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 الرّمز الصّوفي في ديوان الأمير عبد القادر

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

حتى إتمام هذه مع فائق الإحترام و التقدير نتقدمّ بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف الذي وقف معنا 

المذكّرة بعون الله تعالى ولم يبخل علينا بنصائحه القيّمة و دعمه لنا بالكتب  فكان سنداً لنا من بداية هذا 

 البحث حتى النهاية.

الذي ساعدنا و تعب معنا كثيرًا في كتابة و طبع هذه   »توفيق«  كما لا يفوتنا أن نشكر الأخ و الزميل

 المذكّرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إلى نبراس العطاء أبي الغالي.

 إلى رمز الحب و شعلة الحنان، أمي الحبيبة.

إلى أخواتي نور عيوني: نوارة، نصيرة، ورديةّ، مليكة، بهيةّ و أزواجهم و أولادهم خاصة: خير 

 الدين، بدر الدين، مريّا، و خاصة إليك نوال.

 بهجة البيت: هشام.إلى تاج رأسي و فخري إخوتي: محمد، رفيق، و 

إلى صديقاتي: أمال، سميةّ، مليكة، ربيحة، رشيدة، صليحة، يمينة، و كاتبة المستقبل: فاطمة 

 الزهراء.

     إلى من  فتح عينايا على الحقيقة و جعلني أكتشف عوالم مجهولة أساتذتي: مسعودي، طوطاوي،

 و ذكاري.

 إلى من جعلني أحترم ذاتي.

 .-اسماعيل - أحتمي تحت ظلال أوراقك من المطر نيتإليكَ أنتَ يا من جعل

 هذا مني إلى كلّ قلب يهوى قلبي.
 

 

 يرةــشه

  



 

 

إلى القلب النابض بالحب و الحنان، إلى الحضن الدافئ بالخير و الأمان، إليك أمّــــاه الغالية حفظك 

 الله.

 حفظك الله.إلى من ربّاني صغيرة و رعاني و أنا كبيرة، إليك والدي الغالي، 

مًا و القلب عاجزا عن وصف ربطني بهم علاقة يقف اللسان متلعث إلى الذين كرّمني الله تعالى بأن

 أواصرها إخوتي: سليمان، محمد الصغير، و إلى الصغير المدلل سمير.

 و أخواتي: فتيحة، فريدة و سعيدة.

 .-فاتح – إلى الذي أهداني السلام دون خصام، و علمني الصبر على المحن خطيبي

 .-بن سترة -إلى عائلتي الثانية:

 .-أنيسة –إلى صديقتي الصغيرة 

 .-شهيرة –اهدي ثمرة جهدي هذه إلى صديقتي و زميلتي منذ الصغر إلى رفيقتي في العمل 

اهدي عملي هذا إلى كلّ صديقاتي في الدّراسة الجامعية: كميلية، سهام، نعيمة، سعيدة، رشيدة، 

 سعيدة و أمال.

 فوج الثالث و الرابعإلى ال
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 ة:ــــدمــقـــم

يلجأ الشاعر في بعض الأحيان إلى الغموض أو الرمز، و هذا حرصًا على عدم التصريح بما 

يختلج بنفسه، لذلك يعدّ الرمز أحد أساليب التعبير في الأدب العربي، حيث قدم لشعراء ما لم تقدمه لهم 

 المباشرة.اللغة العادية 

و عليه اعتبر الرمز أحد الأساليب الجمالية الخاصة التي عمد إليه الشعراء لتوسيع آفاق الصورة 

الشعرية و إخراجها من نطاق المألوف إلى الإيحاء و الغموض، مما يبين قدرة الشاعر على تفجير 

 طاقته الإبداعية.



شاعر إطلاق العنان لقـــريحته     و و يقال أنّ الرمز هو روح القصيدة و متنفسها الذي يتيح ل

مخيلته دون أن يتخوف أو يتحرج من أي كان، لهذا كان توظيف الــــرّمز في الشعر الصوفي   ذا 

أهمية بالغة تكمن في أنّه النافذة الوحيدة التي بقيت للشاعر الجزائري يتنفس منها حين يحس بضيق 

 دينية يرثي بها نفسه.حــريته، ليعبر عن أحزانه و يصوغها في قصائد 

و يعدّ الأمير عبد القادر الجزائري أحد رموز الحركة الإبداعية في الجزائر، و هو موضوع 

بحثنا و دراستنا، حيث استطاع أن يتجوّل في رحاب الكلمات و العبارات فنقلها من معناها الحسي إلى 

 معناها الروحي.

ان الأمير عبد القادر الجزائري"، نحاول فيه و عبر هذا البحث المعنون "بالرمز الصوفي في ديو

 الإجابة عن الإشكالية التالية: 

ماذا نقصد بالرّمز و التصوّف؟ و كيف كان تأثير المذهب الصوفي على الأمير؟ و ما دلالة 

 الرمز الصوفي عنده؟.

و      و قد وقع اختيارنا لهذا الموضوع نظرا لاهتمام معظم الدارسين و الباحثين العـرب منهم 

المستشرقين بالشعر العربي القديم منه و الحديث، و أعطوه أهمية بالغة، في حين نلاحظ أنّ الشعر 

الجزائري لم يحض بمثل هذا الإهتمام، و هذا ما كان دافعا قويا ليكون موضوع بحثنا الذي يدور حول 

ره،  إذ يعتبر أول الشعر الجزائري، إضافة إلى شخصية الأمير الفذة الذي صنف كأبرز شعراء عص

شاعر جزائري كتب في التصوف تاركًا وراءه تراثا أدبيا ضخم، و يعود الفضل أيضا للأستاذ المشرف 

الذي وجهنا للخوض في غمار هذا الموضوع كما أن رغبتنا في معرفة التجــربة الصوفية في شعر 

 الأمير عبد القادر، كان لها دور في اختيارنا لهذا الموضوع.

تضت طبيعة هذا البحث تقسيمه إلى مقدمة ومدخل وثلاثة فصول و خاتمة معتمدين على و قد اق

خطة حاولنا من خلالها الإلمام بجوانب الموضوع، و لما كان بحثنا الرمز الصوفي ارتأينا    أن يكون 

مدخلا له بالحديث عن الشعر الصوفي عامة ثم الشعر الجزائري الصوفي خاصة، و بعده تطرقنا إلى 

لفصل الأول و تحدثنا فيه عن مفهوم الرمز و التصوف لغةً و اصطلاحا إضافة    إلى الرمز الصوفي، ا

لندخل بعدها في الفصل الثاني حيث تحدثنا في بدايته عن بعض جوانب حياة الأمير ثم عرجنا إلى دوافع 

ي قمنا فيه بدراسة تجربته الصوفية و مراحلها. و  جانبها الأدبي الشعري و يليه الفصل الثالث الذ

 تحليلية لبعض قصائده متطرقين إلى أهم الرموز الصوفية التي وظفها الشاعر في ديوانه.

لــنصـــل في النهـــايــة إلى خاتــــمــــة و هي عبارة عن نتائج مستخلصة على شكل نقاط 

 محــددة       و مركّزة.

البحث نذكر منها: " ديوان الأمير عبد و من أهم المصادر و المراجع التي كانت سندا لنا في 

القادر الجزائري" لصيام زكريا، " و الأمير عبد القادر الجزائري متصوفا و شاعرا" لفؤاد صالح 

 السيد، " و الشعر الديني الجزائري" لعبد الله الرّكيبي.

بجوانبه،  و في الأخير نرجو أن نكون قد و فقنا في انجاز هذا البحث، و نأمل أن نكون قد أحطنا

 فإن أخطأنا فمن الشيطان و الهوى و إن أصبنا فهذا من فضل الله.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مــدخــل:

الـتـجـربـة الشـعـرية الـصـوفـيـة فـي عـرف الـتـراث العـربي الإسـلامي تـتـمثـل فـي  إنّ 

الـمـؤيـدة بـأطـوار روحـانـيـة يـسـلكـها جـملـة مـــن  ،ت الـوجـدانـيـةاـليـجمـجمـوعـة مـن الـتـ

الـشـعـراء الـذيـن يـجـتـازون مـرحـلـة الـزهـد إلى مـراحـل تـتـدرج حـتى تـبلـغ بـهـم مـدارج 

 الـسـالـكـيـن و الـواصـلـيــن.

 وفـي إثـر ذلك تـتـداخـل الـعنـاصـر الآتيـة:

 الـحـب الإلـهي. .أ

 الإلـهـيـة و الفـنـاء فيهـا.الـتـغـني بالـذات  .ب

 يـه فـي مـظاهـر الـطبـيعـة و الكـون.رؤيـة الـجمـال الـمـطلـق و تـجـلّ  .ج

لـون، و وهـي الـعنـاصـر الـتي اجتـمـعـت حـولـها تعـريفـات لا حـصـر لـهـا ذكـرهـا الأوّ 

ـحـقائـق و الـيـأس مـمـا هـ(: "الـتصـوف الأخـذ بال 200) ت  "معـروف الكـرخي"نـجـمـلـهـا فـي قـول 

 (1)فـي أيـدي الـخـلائـق".

وقـد تـطـور الـمـفهـوم الاصـطـلاحي لـهـذه الـتـجـربـة الشـعـرية الصـوفـيـة حـيـن أدخـل 

 الـباحـثـون فـيهـا معـظـم صـيـغ الشعـر الـغـارق فـي الـوجـدانـيـة الـرامـزة.

          ثـم جـاء الـعـصـر الـحـديث بـتـعـقيـداته الـحـضاريـة و بمـتغـيـراتـه الـعقـيـديـة  و الـسـيـاسـية 

          و الـثقـافـية ليـضـيـف إلى التـصـوف مـفـاهيـم لا حـصر لهـا حيـن صار معـقـوداً بـآراء الـمفـكـريـن 

ـييـن، فـالـرومـانـسـيـة لهـا مـعان تـصـوفـية منـهـا أنـها جهـد و الفـلاسـفـة و الـديـنـييـن و الـلاديـن

 للهـروب مـن الـواقـع و سـوداويـة عـاطـفـية و تشـوف مـبهـــم.

 

 

 
 .97، ص2004، 1( عمر أحمد بوقرورة،" دراسات في الشعر الجزائري المعاصر"، دار الهدى، الجزائر ، ط1)

ريـالـيـة لهـا وـذي يعـني السعـي نـحـو الـوجـود الـمطـلـق، و الـسـة لهـا تـصـوفـهـا الو الـوجـوديـّ 

ريـالي " يغـوص في لاوعـيـه لـمسـاءلـة ذاتـه مـقصـيـاً بـذلك آلـيـات العـقـل والـس نّ ك لأتـصـوفـهـا، ذلـ



الـفـني هنـاك ممـتلـئـا بنـشـوة الفـرح المـاورائي بعـيـدا عـن عـالمـه الأرضـي، احتـفـاءًا بالـعـالـم 

 (1)حـيـث تـنسـجـم الـذات مـع عـالمـها، و تـسكـن إلـيـه فـي ألـفـة".

ومـع هـذه الـمـفاهـيم و غيـرها راح كـثيـر مـن الـدارسـيـن الـمعـاصـريـن يـجـعـلـون مـن 

خــلال الـرؤيـة الـرائـيـن لـحـجـب الأزمـنـة الآتـيـة متـصـوفـة، يقـول عـزالـديـن إسمـاعـيـل " ... مـن 

و الحـلـم الـواعـي يـرى متـصـوف عصـرنا الـواقـع الكـائـن و الـواقـع المـمكـن و هـو       الشـعـرية

بـذلك يـخـتـرق حجـاب الـزمـن الآتي إلـى الـزمـن الـمسـتقـبـل فـيـؤدي بالـنـسبـة لعـصـر دور القـديـم، 

 (2)دور النبـــوة".

جمـلـة مـن الـشعـراء الـعــرب الـمـعـاصـريـن أنـفسهـم حـيـن تشبـعـوا ى هـذا الـدور وقـد أدّ 

لصـيـغ التـراث العـربي الإسـلامي الـتي  فضرابثـقـافـات فـرضت عـلـيهـم نـوعًـا مـن الـتـمـرد الـ

تـداخـل مـع فـلسفـات  ، وتـحصـر التـصـوف مـثـلا في جــذر تــركيـبي بنـائي أسـاسـه الإسـلام

 ــرى.أخ

و الـشعـر الـصـوفـي عـنـدنـا قـليـل و مـسـاحاتـه لا تـضـاهي مـا كـتـب مـن شـعـر في مـجـالات 

 أخـرى كـالسـيـاسـة و الاجـتمـاع و الـثـقـافـة... و لـذلك أسبـاب نـوردها فـي الآتــي:

الـخـاصـة الـتي تـوفـر جـارب الـشعـريـة الـصـوفـية تـحـتـاج إلـى نـوع مـن الـثقـافـة الـتـّ  إنّ 

ثـنـيـن اللـذيـن يـؤديـان بـوجـودهـمـا إلـى ر الإالـصـراع بـيـن الـمـادي و الـروحـي فـي ظـل تـوافـ

إيـمـان يـعـقـبه الـوجـد و الـصـفـاء أو جـحـود يعـقـبـه الـعـصيـان و الـذهـول، هـكـذا يـجـب أن تكـون 

و محـاولـة  هـر، و الـتـصوف "استـبطـان مـنـظـم لتـجـربة روحيـو الشـعـ   العـلاقـة بـين التصـوف 

 (3) و الـتجـاوز عـن الـوجـود الـعـقـلي للأشـيـاء" .          لكـشـف عـن الـحـقـيقـةل

 
 .98( عمر أحمد بوقرورة،" دراسات في الشعر الجزائري المعاصر"، ص1)
 .99المرجع نفسه، ص  (2)
 .100المرجع نفسه، ص  (3)
 

الـشـعــر الصّـوفـي رافـدا مـهـمـا و ركيـزة أسـاسـيـة ، ارتكـز عـليـها  لـكـن رغـم ذلك ظــلّ 

المـتصـوفـة ، حـيث مـكـنـتـهـم مـن البـوح، و التـعـبـيـر عـمـاّ يـتـأجـج فـي صـدورهم مـن فـيـض 

ـهـم بـشـعـر حئالـمحـبـة الالـهـيـّة و مـا يســطـع عـلـيهـم مـن أنـوار الـذات الـعلـيـّة. " فـجـاءت قـرا

ر عـن صـافـي مـشـاعـرهـم و اصـدق عـواطـفهم  عــذب سَـلـسٍ يـحمـل خـالـص تـجـاربهـم، و يعـبّّـِ

و  فتزيّن الشعر الصوفي بزيّ جمال الشعر العربي فأخذ عنه معانيه العميقة تجـاه الـذات الالـهيـةّ،

الـتيـن، رسـالـة روحيـة تـربـط الـخـلق بالـخالـق و صـوره البـديـعيـة الفـاتـنـة ليـبـلِّّغ مـن خـلالهـا رسـ

ـيـز بـه الـخـطـاب الـصـوفي  لـة فـيـمـا تـمِّّ بـعـوالـم مـا ورائـيّـة صافيـة نـقيـةّ، و رسالـة جـمالـيـّة متـمثّّـِ

 (1)مـن خـصـائـص فـنـيـّة".

الـنـثـري، تـوظـيـف الـرمــز  و لـعـلّ أبـرز مـا يـمـيـّز هـذا الـخـطـاب بـشـقـّيـه الـشـعـري و

روحـاً جـديـدة يـتـنـفـس مـن خـلالـهـا،  –خـاصّـة  –بـكـلِّّ أشـكالـه، الـذي أكـسب الشـعـر الصـوفي 

 (2) بـعـدمـا ضـاقت عليه العبارة ، و وقـفـت دون استيعـاب كـامـل للتـجـربـة الصــوفـيّة.

ـول إلى الـمطـلـق، يـكثـر فـيـهـا اسـتـخـدام الـرمـز إذن الـكـتابـة الصـوفـية هـي تـجربة للـوص

الصـوفي. و بـمـا أن الشعـر الجـزائـري جـزء من التـراث العــربي، و لـه مسـاحـة في الـتـراث 

الصـوفـي الـعـريـض سنـحاول الوقـوف عنـد أهـم الرمـوز الصـوفـية الـتي شـاعـت في المتــن 

ر فهـو يتفـاوت مـن حيـث تـمـكن الشعـراء مـن تـوظـيفهـم للـرمـوز في الشعـري الجـزائـري المعاصـ

الغشي.... إضافة إلى سـياقهـا الصـوفي، مـن أمـثال : عـثمان لوصـيف، يـوسـف وغـليـسي، عبـد اّللّ 

الـفيـض في دواويـنـه ، و حـاول مداعـبـة الأمير عبد القادر،    إذ كان أكثر الشعراء امتلاءا بهذا 

الـكيـان الـصـوفي الـضخـم، مسـتخـدمـا عـبـارات و رمـوز نـقـلت الـنصوص مـن حـضيـض الفهـم 

 الـظاهـري إلـى رحـاب الـوجـد الصوفـي، أمـلاً في إيـجـاد مخـرج و جـدانـي لـذاتـه الـمـتأزمـــة.

 



 

 
 .5، ص2009، 1مطبعة مزوار، الوادي، طحمزة حماد ، "الرمز الصوفي في ديوان أبي مدين شعيب التلمساني"، ( 1)

 .5المرجع نفسه، ص (2)

 

 

 الفصل الأول
 مز:مفهوم الرّ   -

 د مـفهـوم الـرمــز مـن النـاحـيـة الـلغـويـة ومـن هـذا الـتعـدد نجـد:لـقـد تـعـدّ  لـغــة: .أ

مْـزُ: تصـويـت خـفـيلإجـاء فـي لـسـان العــرب   باللسـان  بــن منظــور : " رَمَـزَ: الـرَّ

ما ـة بـصـوت إنـّ ناو يكــون تـحـريـك الشفـتيــن بكـلام غيـر مفهـوم باللفـظ مـن غيـر إبـ  كـالـهـمـس،

مـزُْ: إشـارة و إيـمـاء بالـعيـنيـن و الحاجـبـيـن و الشـفتيــن و الفـم،  هو إشـارة بالشـفـتيــن، و قـيل الـرَّ

مـزُْ في الـلـغـة كـل مـا أشـرت  زَ ـن و رَمَ إلـيـه ممـا يبـان بلـفـظ أي شيء أشـرت عليـه بيـد أو بعـيـ الـرَّ

 (1)، يـَرْمُـزُ، و يـَرْمُـزُ، رَمْـزًا".

و جــاء في الـمنجـد في اللغـة و الإعـلام: " رَمْـز، رَمَـزَ ، رَمْـزًا إلـيـه : أشـار و أومـأَ، تـرَامَـزَ 

   ـر يقـال: دخلـت عليهـم فتغـامـزوا و تـرامـزوا أي إشـارة بعـضهـم خالآالقـوم: رَمَـزَ كـل منـهـمـا إلى 

 إلى بعــض.

مـزية: مـذهـب شعـري يمثـل مـا جـاء ر  الـ مـز جمـع رمـوز: الإشـارة و الإيمـاء، الـرَّ مـز و الـرَّ

 (2.)بالــرمـوز مـا يـوجـد مـن تجـانس خـفـي بـيـن الأشيـاء و نفـوسنـا"

       ي مـختـصر تـفسـيـر ابــن كثـيـر للشيـخ "محمد علي الصـابـوني" " إلّا رَمْـزًا:وقــد جـاء ف

 (3)أي إشـارة لا تستـطيـع النطـق مـع أنـك سـويّ صحـيـح".

و هـكـذا فـالـرمـز في مـعنـاه اللغـوي يـعـني الإشـارة و الإيـمـاء، و كـان أحـد حلـول إشكـاليـة 

 المنـاسـب. يالظـاهـرة الصـوفـيـة، هي محـاولـة إيجـاد الشكـل التعـبيــركبيـرة واجـهتهـا 

كـمـا يعتـبـر الـرمـز طـريـقـة مـن طـرائـق التعـبـيـر، و يـحـاول بـواسـطـتـهـا الصـوفـيـون 

ن و نـقـل تـصـوراتهـم عـن الـمجهـول و الـكـون و الإنـسـان ووصـف الـعـلاقـة بيــ رؤاهم  مـحـاكـاة

 و اّللّ.      الإنـســان

 
 .356، ص2005، 4( ابن منظور، "لسان العرب" دار صادر للطباع و النشر، بيروت، ط1)

 .679، ص2003، 40( لويس معلوف،" المنجد في اللغة و الإعلام" دار المشرق، بيروت، ط2)

 .281، ص1990 ،1( محمد علي الصابوني، " مختصر تفسير ابن كثير" قصر الكتاب، الجزائر، ج3)

 اصـطـلاحــا: .أ

صـطـلاحي ، و تـنـوعـت زوايـا النـظـر إلـى هـذا في الجـانـب الإتـعـددّت الـمـفـاهيـم 

كلّ  اتهيفرختـلاف أصـحـاب تعلإو التضـارب  ضطــرابح، الـذي تعــرض للكثـيـر مـن الإالمـصطلـ

 حسـب مجـال اخـتـصـاصـه.

ـة شيـوعـا في شعـر الطليعـة العـربي كمـا تـراه رَبَ اـوَ أشـكـال المُ فـالـرمـز واحـد مـن أكـثـر 

"سلـمى الخـضـراء الجيـوشي" فـهـو " تـعـمد استخـدام كـلمة أو عـبـارة لـتـدل علـى شيء آخـر لا 

 (1)بالـتشـابـه بـل بالإيـحـاء و الإشـارة".

مـا لا يمـكـن الـتغـيـيـر عنـه، وهـو وهـو عنـد "احـمـد فـتـوح" " أفـضل طـريقـة للإقـصـاء بـ

 (2)لا يـنـضـب للإيـحـاء".  معـيـن 

كـمـا يـلـخـص صـاحـب مـعـجـم مـصـطلـحـات الأدب ، مـحـاولات تـحـديـد الــرمــز فيـقـول :" 

إنـمّـا الـرمـز هـو كـل مـا يحـلّ محـل شيء فـي الـدلالـة عـليـه، لا بـطـريـق الـمـطابـقـة الـتـامـة، و 

أو بـوجـود عـلاقـة عـرضيـة أو مـتعـارف علـيـها، و عـادة يكـون الـرمـز بهـذا المعـنى     بالإيحـاء 



ـرمـوز الـريـاضيـة  مـثلا الـتي تشيـر إلـى إعـداد ذهـنيـة و هـناك الك دشيـئا ملـمـوسًا يحـل محـلّ المجر

يـدعـوا إلـى الـتـفكيــر في حـالات الضعـف السكنـية و وجـه أكـثـر تـعـقيـد للـرمـوز هـو الشـيء الـذي 

 (3)الشيخوخة أو تصوير يحل هرم رمـز للشقاء".

 

 

 

( سلمى الخضراء الجيوشي، "الاتجاهات و الحركات في الشعر العربي الحديث" ترجمة: عبد الواحد لؤلؤة، مركز 1)

 .781، ص2001، 1ات الوحدة العربية، بيروت، طدراس

 .273، "الغموض في الشعر العربي الحديث"، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائـر، د ط، صنيإبراهيم رما( 2)

 .38، ص2006( شعبوا أحمد ديب، " في نقد الفكر الأسطوري و الـرمـزي" المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، د ط، 3)

ـا أن نـتـأمـل شيئـًا آخـر وراء و عـلى حـد قـول " أدونـيـس" : " الـرمـز هـو مـا يـتـبـع لن

التـي تتـكـون فـي وعـيك بـعـد أو القصيدة النـص، إنـه اللـغــة الـتي تـبـدأ حيـن تـنـتـهي لـغـة القـصيـدة 

 (1)قـراءة القصـيـدة".

مـز معنـاه : " الإشـارة بـكـلـمـة تـدل عـلى مـحـسـوس أو الــرّ  و فـي الـمـعجـم الأدبـي نـجـد أنّ 

د بـدقـة، و مـخـتـلف حـسـب خيـال الأديـب، وقــد يتفـاوت ـيـر مـحسـوس إلـى  مـعـنـى غـيـر مـحـدّ غ

اء فـي فـهـمـه و إدراك مـداه بـمـقـدار ثـقـافـتـهـم، و رفـاهـة حسـهــم، فـيـتـبـيـن بعـضهـم جـانـب  الـقـرَّ

اعــر يهتـدي إلـيـه الـمثــقــّف، مـن ذلــك أن الـشـمنـه  آخـرون جـانبـا ثانيـا، أو قــد يـبـرز للعيـان فـ

أوراق الشـجـر فـي الـخـريـف، و يـرمـز إلـى الإحـساس بالـقـلـق و  طـقاسيــرمـز إلـى الـمـوت بـتـ

 (2)الكـآبــة بـقـطـرات الـمـطــر الـمـتسـاقـطـة عـلى زجـاج نـافـذتــه فـي رتـابـة مـضنـيـة".

ـه نّ أن شيـئـا آخـر غـيـر محسـوس، أي هــي يثـيـر فـي الـذّ صـل كـيـان حـسّ و الـرمـز فـي الأ

 يتـجـاوزه إلـى مـا ورائـه مـن مـعـان مـجـردة. نّ أـه بالـخـطـوة الـتالـيـة يـجـب يبـدأ مـن الـواقـع و لـكنّ 

 مفهوم التصوّف: -2

المـصـادر و المعــاجـم المخـتـلفـة إذ بـحـثـنـا عـن تـعـريف مـصطلــح الـتصـوّف في  لــغــة: .أ

 فـلـن نجـد تعريفـا واحـداً بـل هنـاك تعريفـات مختـلـفة و متبـاينــة.

ـوفُ: لـضـأن و أشـبهــه،  جـاء فـي لـسـان الـعـرب "لابـن مـنـظـور" : " صـوف، الص 

للـغـنـم كـالشعــر الجـوهـري: الصـوف للـشـاة و الصّـوفـة أخـص مـنـه، ابـن سيـده : الصـوفُ 

للمـاعــز، و الـوبـر لـلإبـل، و الـجمـع أصـواف، و قـد يـقـال الـصـوف لـلـواحـدة علـى تـسميـة 

 (3)الطـائفـة بـاسـم الجـميـع".

 

 
 .78، ص2005( هيمنة عبد الحميد،" الصورة الفنية للخطاب الشعري الجـزائـري" دار هومة، الجزائـر، د ط، 1)

 .124، ص1979، 1عبد النور،" المعجم الأدبي" دار العلم للملايين، لبنان، ط( جبور 2)

 .307، ص2005، 4( ابن منظور، "لسان العرب" دار صادر للطباع و النشر،بيروت، ط3)

فَ : صـار  ا. تصََـوَّ ف: جـعـلـه صُـوْفيّـَ و جـاء فـي المنـجـد فـي الـلغـة و الإعـلام: صـوَّ

ا، تـخلّ   ـة.بـأخـلاق الـصـوفيّ  ـقصُـوفـيّـً

انـيـاً فان ـوفـي" و هـو عنـدهـم " مـن كــديـن، و أحـدهم "الـصّ الـصوفـيـة: فـئـة مـن المتـعبّ 

 (1)قـيًـا بـالّلّ تـعالى مسـتـخـلـصا مـن الطبـائـع متـصـلا بـحـقيـقـة الـحـقائـق".ابـنـفـسـه بـ

ـف هـم في الصّ ـف، لأنـّ كـلـمة مـأخـوذة مـن الصّ  ـهاي( مــن الصـفـاء، أو أنّ و قيـل إن ) صـوفّ 

   الأول بـقـلوبـهـم الـحـاضـرة مـع الله و كـذلـك تـعـني كـلمـة صـوفي الحـكيـم، و طـبقـة الـزهـاد نـسبـة 

 (2) إلـى أهـــل الصفــة.

اء أو مـن ـة مـن الـصـفـمشتـقّ التصوّف هـ( أنّ 561و يـرى عـبـد الـقـادر الـجيـلانـي )ت ، 

ـر الخـرق و تـصـغيـر الـوجـوه و جمـع الأكـتـاف و ـيّ ـوف، و هـذا شيء لا يـجيء بتـغـلـبـس الصّ 

ـمـا يـجـيء لـقـلـقـلـة الألـسـن بحـكايـات الصـالحيـن و تحـريك الأصـابع و الـتسبـيـح و الـتهلـيـل، إنّ 



ده لـدنـيـا و إخـراج الخـلـق مـن الـقـلوب و تـجـرّ وجـل و الـزهـد في اعـزّ  فـي طـلـب الحـقّ     بالـصـدق

 (3) وجل.عـمـا سـوى مـولاه عــزّ 

 اصـطـلاحــا: .ب

 

 

 

 

 

 

 همتـعــددّت مـفـاهيـم الـتـصـوّف و تـبـايـنـت حـسـب الـمـواقـف و الأزمـنـة و الـظـروف،فـمـن

رأى فـيـه " أنـه ضـبـط حـواسـك، و مـراعـاة أنـفاسـك و التـآلـف و الـتـعاطـف"، أو هـو تــرك من 

خـلـق دنـيء، وقـيـل  خـلـق شـريـف، و الـعـدول عـن كـلّ  هـو الـعـلو إلـى كـلّ       الفـضـول، وقـيـل 

ـه لأنّ  ق، فـهـو بـالـتـالـي أخـلانـاقـص هو رؤيـة الـكـون بـعـيـن الـنـقـص، بـل غـض الـطـرف عـن كـلّ 

 و الـتـخلي عمـن ســـــواه.  يـعـنـي الـتبـرؤ عمـن دونـه 

 
 .279، ص2003، 40( لويس معلوف،" المنجد في اللغة و الإعلام" دار المشرق، بيروت، ط1)

، 1النشر، الإسكندرية، ط( محمد عبد المنعم الخفاجي، " التصوّف في الإسلام و أعلامه" دار الوفاء للطباعة و 2)

 .9، ص2002

 .10، ص2006، 1الدينية، القاهرة ، ط اتجاهاته الأدبية" مكتبة الثقافةف الإسلامي في وّ ( قيس كاظم الجنابي، " التص3)

 هـ( بـأنـه تسـليــم تصفـيـة القـلــوب، لـعـلاّم الـغـيـــوب.247و عــرّفـه أبــو بـكـر الشـبلي )ت، 

هـ(عـن التـصـوف فـقـال: " هـو اسـم جـامع لـثـلاثـة 251و سـُئــِّل السـري السقـطـي )ت، 

مـعــان، هــو لا يطفــئ نـور معــرفـتــه نـور ورعــه، ولا يـتـم ببـاطـن ينقصـه عليـه ظـاهــر الكتـاب، 

 و لا تحملـه الـكـرامــات مـع اّللّ على هـتـك أسـتـار مـحــارم اّللّ" 

فـه أبــو الــحيســـن الــنـوري فيقــول: " تـرك خـط النــفـس" و مـعـنى هــذا إن الإنســان ويعرّ 

ات الحيــاة و متاعـهــا ليعكــف بعـد ذلـك إلى الـعبـادة و الانـقطـاع يتـرك شهـواتـه و يبتعــد عـن مـلـذّ 

 (1) إلى اّللّ وحــــده.

ل الجنيـد عــن التصـوّ  فقــال : " تصفـية القلوب عـن موافقـة البريـةّ، و مفـارقـة ف و سـُئّـِ

الأخــلاق الطـبيعيـة، و إخــمــاد الصفـات البشـرية و مجــانبـة الدواعــي الـنفسيــة، و مـنازلــة 

و  الصفـات الروحـانيـة، و التعـلـق بعـلـوم الحقيقـة و النصـح لجميـع الأمـة، و الوفـاء لّلّ عـلى الحقيقـة

 (2) صلى اّللّ عليه و سلم( فـي الشـريـعـة.) هـإتبــاع رسـول

ف هـو تجــرد القـلب لّلّ تعـالى و استغـفـار مــا هـ( أن التصــوّ 505و يـرى الغــزالي )ت، 

 (3) سـوى اّللّ ، و حاصلـه يرجـع إلى عـمـل القلب و الجوارح، مهـمـا فـسـد العـمـل فـات الأصـل.

و        هـ( مـن إذا نـطـق، أبـان نطقـه عـن الحقـائـق 245و قـال عـنـه ذو النــون المصري )ت 

 إن سكـت نـطقـت عنـه الجـوارح بقـطع العـلائـق.

 

 
 .9ص"، اتجاهاته الأدبيةف الإسلامي في وّ ( قيس كاظم الجنابي، " التص1)

الإسلامية"، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة و النشر و التوزيع، ( محمد عزيز نظمي سالم، " الثقافة و العقيدة 2)

 .105، ص1986الإسكندرية، د ط، 

 .11ص المرجع السابق، (3)

 

الـمـرضى و نومهـم أكلـهـم أكـل " نّ أهـ ( الصـوفـيـّة بـ291ـواص )ت، و يـعـرفـه إبـراهيـم الخ

 (1) ."و كـلامـهـم كـلام الخـــــرقى ىنـوم الغرقـ



ـرّفــه ابـن خلـدون بقـولـه : " هـذا العـلـم مـن الـعـلـوم الشـرعيـة  الحـادثـة فـي المــلةّ و و ع

طـريقـة هـؤلاء الـقـوم لـم تـزل عنـد سـلف الأمـة و كـبـارهـا مـن الصّـحابـة و التـابـعين  أصلـه أنّ 

الانـقطـاع إلـى اّللّ تعـالى ، و و و الهـدايـة، و أصلـهـا العكـوف علـى العبـادة    طريقـة الحـق

نـيا و زيـنـتـهـا، و الـزهـد فـيـمـا يـقبـل عـلـيـه الجـمـهـور مــن لـذةّ و الإعــراض عـن زخــرف الدّ 

 (2)للعبــادة". ة،و الانفراد عن الخلق فــي الخلومـــال و جـــاه

ون، وهــي تجربــة مختلفــة من ـــة في الكــبحث عن الأسرار الإلهيّ  هيالتجـربة الصوفية إنّ 

 ــة للمطـلــــق.ات الفردي لصوفـي و الذات الكليّ هـا علاقــة داخليــة بيـن الذّ صـوفــي إلــى آخــر لأنّ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .12،ص ف الإسلامي في اتجاهاته الأدبية"( قيس كاظم الجنابي، " التصوّ 1)

 .357-356(عبد الرحمن ابن خلدون، "مقدمة ابن خلدون"ص 2)
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يـرتكـز عـليـهـا، وأداة مـتميـزة فـي تـبـليـغ   دعـامـة أسـاسيـة مـز فـي الأدب الـصوفـي يعـدّ الـرَّ 

الخـطـاب الشعـري الصـوفـي، " قـضيـة الـرمـز فـي أشـعـار الـمـتـصـوفـة هـي قـضـية تـتعـلـق 

 (1)بـأسـالـيـب الـشـعــراء و طـرائـق الـتـعـبـيـر عـنـدهـم و تـعـدّ خـاصيـة بارزة فـــــي أشـعـارهـم".

ب لـقـطـة تـكـتـسـ كـلّ  ـة، و رمـزيـتـها تـكمـن فـي أنّ ـة رمـزيّ ـوفـيـة لـغـة شعــريّ ـغـة الـصفـالـلّ 

 د تـوظـيـفـها فـي الـتـجـربـة الصـوفـيـــة.لات جـديـدة بمـجـرّ دلوم

     ـي بـعـدة خـصـائـص و لـعـلّ أوضــح هـذه الـخـصـائـص و أهـمـهايـتـميـز الأسـلـوب الـصـوفّ 

مـزيـة الـدقـيـقـة، و يـرجــع ذلـك إلـى عـدة أمـور مـنهـا أنّ لـتــزام بالــرّ الإسـتـغـلاق و الإع هـو طـابـ

ـري: " الـصـوفـيـة قـصـدوا إلـى اسـتـعـمـال الألـفـاظ الـتـي شيالـقـعبد الكريم الـصـوفـيـة كـمـا يـقـول 

عـلى أسـرارهـم أن تـشيـع فـي عـبـر يـكتشـفـون بـهـا عـن معـانـيهـم لأنـفسـهـم غـيـرة منهـم 

 (2)أهـلـهـــا".

ـر بهــا الـصـوفـيـة عـــن و بـذلـك يـكـون الـكـلام بـلـغـة الـرمـز و الاصـطـلاح أداة يعبّ 

أحـوالـهـم لإخـوانـهـم أو لـمـريـدهـم و تـقــيـم فـي نـفـس الـوقــت الـفـتـنـة و إسـاءة الـفهـم مـن قـبـل 

 العامــة.

و يـقـول أيـضـا: " أنّ لـكـل طـائـفـة مـن الـعـلمـاء ألـفـاظ يـسـتـعـمـلونــها انـفـردوا بـهـا عـمـن  

عـلـيـهـا لأغــراض لـهـم فـيـهـا مـن تـقـريـب الـفـهـم عـن المـخـاطـبـيـن بـهـا أو  تواطؤاسـواهـم و 

مـعـانـيـهـم بـإطـلاقـهـا و هـذه الطـائـفـة ـ تسـهـيـلا عـلى أهـل تـلك الـصـنعـة فـي الـوقـوف عـلى 

يـعـني الصـوفيـة ـ يـستـعـمـلون ألـفـاظ فـيمـا بـيـنهـم قـصـدوا بـهـا الـكـشـف عـن معـانـيهـم لأنـفسهـم و 

الإخفـاء و الستـر عـلى مـن بـاينـهـم فـي طـريـقتـهـم، لـتـكـون مـعـاني ألـفـاظهـم مسـتبهـمـة عـلى 

 نـب غـيـرة مـنهـم عـلى أسـرارهـم أن تـشيـع الأجـا

 

 
 .348، ص 1988، 1يني الجزائري"، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، طد( عبد اّللّ الركيبي،"الشعر ال1)

 .178، ص1رية" ، تحقيق عبد الحليم حمود، دار الكتب الحديثة، جيري،" الرسالة القشيشالق( 2)

هـي  ـوع تكلـفـا أو مجـلوبـة بـضـرب تـصـرف بـلنبة إذ لـيسـت حقـائـقـهـم مـجمـوعـفـي غـيـر أهـلهـا 

ً مـعـاني أودعـها اّللّ تـعـالـى قـلـوب قـوم  (.1)و اسـتـخـلص لـحقـائـقهـا أسـرار قـوم " ا

وهـذا ـنـة ،واصـطـلاحـات خـاصـة هـي الـمـقصـودة بالـذات، فـالـمـتصـوفـة لـديـهـم ألـفـاظ مـعيّ 

نـاتـج عـن كـون هـؤلاء الشـعـراء يـسـايـرون الـقصيـدة العـربيـة ،لا بـل يـعيشـون عـلى التـراث 

 الـعـربي الـقـديــــم .

ـيـر غر مـز عـنـد الـمتـصـوفـة هـو الـمـجـاز المـعـروف فـي الأدب العـربـي بـالـتعـبـيـو الـرَّ 

الـمسـتـتـرة الـتي لا تـقـوى الـلغـة عـلى أدائـها " فهـو يتـمـاشى الـمـبـاشـر عـن الـنـواحي الـنـفسـيـة 

 (2)ـطـان".بستـإمـع فكـرهـم الصـوفي الـذي يـؤمـن بالـبـاطـن لا بـ

لـقـد نـجحـت الـرمـزيـة الـصوفـيـة في حـديـثهـا عـن الـحـب الإلـهي إلى الغـزل المـألـوف لـدى 

ـرغبـة فـي استـرعـاء الأسمـاع و اسـتـمـالـة الـنـفـوس الـتـي تـعـشـق العـشـاق، والـدافـع إليـه هـو ال

هـذا الـلـون مـن الـكـلام بـطـبيـعـتـها فـالـدراسـات الـنـفسيـة الـحـديـثـة أثـبتـت أنّ الـزهـد و كـبـح 

ـصـل ـاذ مـتّ أخّ  ـان و زخـرفالـحـيـاة الـدنـيـا مـن حـسـن فـتّ عما في راف و الانـصـ  جـمـاح الـنـفـس 

ـها عـواطـف محـلّ  الـرغبـة الغـرامـيـة الـكـامـنـة يـمـكـن أن يحـلّ  بـظـروف الـحـيـاة الإنسـانـيـة و أنّ 

 (3) الـحـب الإلـهي بمـثـابـة استـمـرار للـحـب الإنـسـاني و نـهـايـة لـه. نّ ر لأمـن نـوع آخـ

أسـاس الـحـب الإلـهي و هـذا مـا يـؤكـده عـلـم و مـنـه نـستنـتـج أن الـحـب الإنـسـاني هـو 

 الـنـفـس مـن جـهـة و مـا عـرف سيـرة الـمـتصـوفـة مـن جهـة ثـانـيـة.

 

 
 .350الحديث" دار النهضة للطباعة و النشر، القاهرة، دط،ص العربي دي درويش،" الرمزية في الأدبجن( ال1)

 .353ص  الجزائري"،يني د( عبد اّللّ الركيبي،"الشعر ال2)



 .353ص ،مرجع السابق( ال3)

 

المـتـصـوفـة قـد اخـفـوا معـانـيهـم و تـستـروا عـليـهـا خـوفـا مـن اتـهـامـهـم بـأشـيـاء  يـبـدو أنّ "

ـهـم لا يـطـمـئـنـّون تـمـس مـعتـقـداتـهـم فـلجـأ إلـيـهـا حـتى لا تـظـهـر نـوايـاهـم ، كـمـا يـصـرحـون بـأنّ 

ا عـن فـهـم ـهـم يـرون فـي هـذا الـغـيـر قـاصـرً فـي الـتـصـريـح بـمـا يـريـدون ، لأنّ   إلـى الغـيـر

مـرادهـم وعـالـمـهـم الـروحـي الـخـاص، و مـن ثـمـة فـلا ينـبـغي إعـطـاء الـحكـمـة لـمـن هـو لـيس 

ـر وعـن الـمعـرفـة، وعـن الـطـريق و " للمـريـد" الـذي يبـحـث عـن الس جـديـرا بهـا، و إنمـا تعـطى

مـن هـنـا كـان غمـوضـهـم الـمـوغـل فـي الإبـهـام إلـى درجـة الـلغـز و هـذا نـاشـئ مـن اصـطـلاحـات 

 (1) ."خـاصـة بهـــم

مـن الـباحثـيـن المـحدثـيـن في حقـل  قد ظلل كثيرا الـرمـز الـصـوفـي كـمـا يـمكـن القـول أنّ 

ض هـؤلاء الـبـاحـثـون إلـى الـخطـأ فـي الـحكـم عـلى عـبـارات تـعـرّ ف ،الـصـوفـيـة الـدراسـات 

الصـوفـيـة، ومـن هـذا لـزم أن يكـون هنـاك نـوع مـن العـلاقـة بيـن البـاحـث و بيـن المعـاني 

الصـوفـيـة الـدقـيقـة، لـذلك يـنـبـغي عـلى الـناظـر إلى عـبـارات الصـوفـية أن يـلـزم الـتـأني مـراعـيـا 

 عـبارة إشـارة. ـزى و لكـلّ غملكـل حـرف 

لتـراث الصـوفـي، ليـجنـبـه الـفهـم الـخـاطئ اة و الأمـر الثـانـي الـذي يـلـزم الـبـاحـث فـي دراسـ

       ، فـقـد تـواضـع الـصـوفيـة صطلاحيالاوفي الاهـتمـام بالـكشـف عـن مـضمـون الـرمـز الـصـ"، 

 (2) ."عـلى اصـطـلاحـات رمـزيـة

مـز الـصـوفـي معـيـنا يـرده الـصـوفـيـة لارتـواء مـن نـبـع الـتـعـبـيـر الـرّ  ظـلّ ذا كـهو 

وب مـنـاسـبـة لـتصـويـر أدق حـقـائـق الـطـريـق ، تـلـك الـحـقائـق الـتي تـلـوح لـقـلـ داةوأادق، الـصـ

وات اا بـأقـدام الـصـدق لاحـتراق سمـلـهي سيـرً ـاء فـي ارتـحـالـهـم الـذوقـي لـمـنـابـع الـنـور الإيتـقالأ

 الـتـرحـال و الـسـفـر، عـنـد خـيـام الـقـرب مـن اّللّ. احـتى تـحـط عـصـ      الأحـوال و المـقامـات

هـذا الـرمـز فـي ديـوان الأمـيـر عـبـد الـقـادر و الـذي مكـنتـه تـربـيـتـه الـديـنيـة مـن وَرَدَ كـمـا 

 طـريـق الـتـصوف عـبـر مـراحـل فـانعـكـست هـذه الـتجـربة عـلى شـعـــــــــره.سلـوك 
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 الفصل الثاني

 مفهوم التصوف عند الأمير: -

الأمـيـر عـبـد الـقـادر الجـزائـري* رمـزا مـن رمـوز الأدب الـجـزائـري، و الـحـديث يـمثـل 

عـنـه هـو الـحـديث عـن الأيـمـان و الـخـلـق الـرفـيـع و الـعـلـم الـغـزيـر، صـاحـب الـنـظـرة الـثـاقـبـة، 

ـرب لـــه الإسـمـاع و و هـو أول شاعـر جـزائـري حـديـث كـتـب فـي الـتصـوف فـكـان شـعـره تـط

يـستـهـوي الألـبـاب إذ أنـه تـربى في بـيـئـة صوفـيـة سـاعـدتـه في سـلـك طـريـــق التـصـوف، فـكـان 

 الـشـاعـر الأقـدر و الـشـيـخ الأكـبـر و الـزعـيـم الـروحي بـمـذهـب المتصـوفـة في الجـزائــر.

 

 

ديـن بـن مصطـفى، بـن محمـد بـن المـختـار عبـد القـادر * هـو الأمـيـر عبـد الـقـادر بـن محي الـ

ن بـن أحـمـد المـختـار، بـن عبـد القـادر بـن خـدة، بـن أحمـد بـن محـمـد بـن عبـد القـوي، بـن عـلي بـ

حمـد، بـن عبـد القـوي، بـن خالـد بـن يـوسـف بـن احمـد بـن بشـار، بـن أحمـد بـن محمد بـن مسـعـود، أ



طـاووس ابـن يعقـوب عبـد القـوي، بـن أحمـد بـن محمـد بـن إدريـس بـن عبـد اّللّ بـن الحسـن، بـن بـن 

م 1807 -هـ 1232رجـب عـام  23فـاطمـة الـزهـراء بنت رسـول اّللّ صلى اّللّ عليه و سلم، ولـد في 

و أب بـالـغ الشهـرة  في قـريـة القـيطنـة بسهـل غـريس قـرب معـسكـر، مـن أم تـسـمى الـزهـراء،

يسـمى محي الـديـن نشـأ نشـأة ديـنيـة في بيت ينـتـمي إلى الـطـريقـة الـقـادريـة، حيـث كـان والـده 

عـالـما متـصـوفا، فـأولى ابـنـه عـنـاية خـاصـة لـدراسـة عـلـوم الـلغـة و الـفـقـه و التـفسيـر و حفـظ 

الـرابعة عشـر مـن عمـره أرسلـه والـده إلى وهـران لاستـكـماله القـرآن في سـن مـبكـرة و مـا إن بلـغ 

تحصيـلـه العـلمي، درس الفقـه و الأصـول...، فبـرع في عـلـوم الشـريعـة و ألـفّ فيـها رسـالتـه 

م و هـو يبـلـغ مـن العمـر واحـد 1883فل" توفي في شهـر مـاي اتنـبـيه الغ المسمّـاة " ذكـرى العاقـل و

عيـن عـامـا مخلـفاً ورائـه الآثـار الكثيـرة، فنـجـد كتـاب " المـواقـف" في التـصـوف و الـوعـظ و و سبـ

الإرشـاد،و كتـاب " ذكـرى العاقـل و تنـبـيه الغافـل" و كـذا " المقراض الحـاد" لقـطع لسـان الطاعـن 

 و الإلحـاد . في الـديـن مـن أهـل البـاطـل 

 ( بتصـرف.55-13ص) ادر" ا،" ديـوان الأميـر عبـد القـصـيـام زكـريينظر إلى 

و الـتـصـوف عـنـد الأمـيـر هـو: " جـهـاد الـنـفـس فـي سبـيـل اّللّ، أي لأجـل معـرفـة اّللّ و 

طمئـنـان و الإذعـان لأحـكـام الربـوبـيـة، لا شيء آخـر الإلهـية، و الإإدخـال الـنـفـس تحـت الأوامـر 

 (1)سـبـيـل اّللّ".مـن غـيـر 

 و مـنـه فـإن الـتصـوف من هـذا المنـظور هو تـلك العلاقة الـروحية بيـن الإنسـان و خالـقـه.

يجـاهـد نـفـسـه بالـريـاضـات الشـاقـة لأجـل  ذيـه الأمـيـر تـحـذيـره إلى الصـوفي الـويـوجّ 

طـلب جـاه عنـد الملـوك، أو لصـرف وجـوه العـامـة إلـيـه، أو حصـول غـنى، أو نحـو ذلك مـن 

 .ةالخـطـوط الـنـفسـيـ

كـون عبـادتـهـم " مشـوبـة بأغـراض نفـسـيـة و تن و يـحـذر الأمـيـر مـرة ثـانيـة مـن الـذيـ

 (2)نـيـة".حـظـوظ شـهـوا

      و الصـوفـيـون في نـظـر الأميـر هـم هـؤلاء الـذيـن عـليهـم" أن يكـونـوا في جـميـع أحـوالهم 

 (3)". -تعـالى -و تـصـرفـاتهـم حاضـريـن مـع اّللّ 

    فـقـد أطـلـق عـليهـم ألـقـاب عـديـدة فـهـم : أهـل الله" ، " العـارفـون" و كـذلـك " أهـل الـكـشـف 

و الـعـرض" و يـحـاول الأمـيـر مـن خـلال تعـريفه لأهـل اّللّ أن يصحـح بعـض الـمفاهيم الخـاطئـة، 

 الـتي كـانـت تـرسـخ في أذهـان بعـض الـنـاس في عـصـره عـن الـتـصــوف و المتصـوفـيـن.

 (4)المسلميـن".و يـخـلـص الأمـيـر بـرأيـه إلى اعـتـبـاره" الصـوفـيـة هـم سـادات الطـوائـف 
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ـه جـهـاد الـنـفـس فـي سبـيـل معـرفة اّللّ عـن إنّ  ،هـذا هـو مـفهـوم الـتـصـوف عـنـد الأمـيـر

 م مـع اّللّ.ئادور اللّلّ، و الحـضـ ةطـريـق الـريـاضـات الشـاقـة، و الـعبـادة الخالـص



ف لأنـه يهتــم بالتـصـوف و قـد تـبـين لـنا أن الأمـير لـم يبـد اهتمـامـا كبيـرا في تعـريـف التصـو

 العـمـلي التـطبـيـقي.

و      اتـخـذ الأميـر النـزعـة الصـوفي في اتجـاهـه الفـني الأدبي، و تنـاول فيها العـلم و الحـكمـة 

ـن الـذي جعلـتـه متصـوفا، و هـذا يتـبيـن مـن خـلال الدوافـع التي ستـبـيّ  الـتجـربة الصـحيحـة، إلى الحـدّ 

 ذه الـنـزعــة.أثـر هـ

 دوافـع تـصـرف الأمـيـر: -2

        إن الأسـبـاب الـتي جعـلت الأمـيـر يسلـك طـريـق التـصـوف كثـيـرة و متـنـوعة و يـمـكـن

 أن نحـصـرهـا مجـتمعـة ثـم نـتنـاولهـا بالتـفـصيـل وهي :

 نـزعـتـه الإنسـانـيـة. -1

 انـتمـائـه إلى آل البـيـت النـبـوي. -2

 تـربـيـتـه الـديـنـيـة. -3

 إيمـانـه الشـديـد بـالقـضـاء و الـقـدر. -4

 مـحـاربـتـه الـتـقـليـد و المقـلـديـن . -5

 تـركـه الحـيـاة السـيـاسـيـة و العـسـكـريـة بعـد استسـلامـه. -6

 "بامبـواز" في فـرنـسـا. هرعـزلتـه في أسـ -7

 نـزعـتـه الإنـسـانـيـة: -2-1

الحـقـيـقـي الـذي أراده الأميـر أن يكـون صلـة الـوصـل بـيـنه و بـيـن وهـي النـسـب الإرادي 

أخيـه الإنـسـان شرقـيا كـان أم غـربيـا أو أوربـيـا، مـسلـمـا أو مسـيحـيـا، فـالـمـتـأمـل في التسـامـح 

رك أنّ الـرجـل ا، يـدخـارجـها منـفـيً و ه الأمـيـر أثـنـاء وجـوده في الـجـزائـر ب الـديـني الـذي عـرف

كان عـلى مستـوى مـن الـوعـي الإنسـاني المتـفهـم لحـقيـقـة الإنسـان و الإنسـانيـة التي لا تـؤمـن 

 و العـراقـيـل بيـن البـشـر.    بالحـدود و الحـواجـز،

 ماو خـيـر دلـيـل عـلى ذلك مـا صـرح بـه في كـنـيسـة المـادلـيـن في فـرنـسـا، إذ قـال:" حيـن

بـدأت مقـاومـتي للـفـرنسيـيـن كـنت أظـن أنـهـم شعـب لا ديـن لـه، و لكـن تبيـّنت غـلطـتي و عـلى أي 

 (1)حـال فـإن مثـل هـذه الكـنـائـس ستـقـنعـني بخـطـئي".

و لـذا حـق لـه أن يـقـول كـلمـاتـه الخـالـدات: " لـو أصـغي إلـى الـمـسـلمـون و النـصـارى، 

".لـرفـعـت الـ  (2)خـلاف بـيـنهـم و لـصـاروا إخـوانـا، ظـاهـرا و بـاطـنـا، و لكـن لا يـصغـون إليَّ

    نـزعـة الأمـيـر الإنـسـانـيـة في قـصـائـده الـصـوفـية التـي أكـد في بـعـضـها  دوو أكـثـر مـا تـبـ

تـارة هـذا الراهـب الـذي يسـرع عـلى وحـدة الأديـان السمـاويـة، فـهـو تـارة هـذا المسـلـم الـزاهـد، و 

 لى وسـطـه و مـرة يلتحـق بمـدارس اليهـود لتـدريـس التـوراة.إ شدّ الزنارأحكـم  إلى الكنـائـس، و قـد 

 و يقـول:

 طَـالِـبـًا خَـاضِـعـًـا نـَسـُوكًــا زَهـُـودًا       مُـسْـلِـم َّ أي َّ مُـسْـلِـمًـا تـَـرَانـِـي فـَطَـورًا

 مَـدَا

 أحْـكَـمْتـُهَُّ الـزنـارَُّ وَسَـطِي وَفي       مُسْـرِعًـا لِـلْـكَـنَـائِسَِّ تـَرَانِـي طَـوْرًا وََّ

ا  شَــــــــد 



سًــا الـيـَهُـودَِّ بـِمَـدَارِسَِّ طَـوْرًا وََّ  لَــهُـمَّْ أبُْــدِي و تـَوْرَاةًَّ أقْــررَُّ       مُـدَر ِ

 (3)رُشْــــــــدًا

ـانيـة إحـدى العـوامـل المـسـاعـدة فـي تغـذيـة وتـنـمـية اتـجـاه الأمـيـر و هـذه الـنـزعـة الإنـس

 الصـوفي وهـذا إن لـم نعـتـبـرهـا سبـبـا أسـاسيـا و مبـاشـرا مـن أسبـاب تصـوفــــه.
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 إلى آل الـبـيـت: انـتـمـائه -2-2

الأمـيـر قـد افـتـخـر بهـذا النـسـب النـبـوي الشـريـف، و ظهـر فـخـره هـذا مـا لا شـك فـيـه أنَّ 

 فـي العـديـد مـن القصـائـد الفخـريـة و الحمـاسـيـة، و مـنهـا قـصيـدة " أبـونـا رسـول اّللّ " و مـطلـعـها:

 يـَبْـغِّي الـوَرَى في فـَمَـنْ            طـُورًا الـوَرَى خَـيْـرُ  اّللِّّ  رَسـٌـولُ  أبَـُـونـَا

 (1)قـَدرًْا يـَطَـالـُنَـا

 و قـصيـدة " بـنـا افـتخـر الـزمـان" و مطـلعـهـا:

ـن               مَــجَـــالٌ  مَــكْــرَمَـة كـُــلِّّ  فـي لـَـنـَا    ــمَـــاكِّ  فـَــوْق وَمِّ  الــسِّّ

حَــالُ  لـَـنـَـا  (2)رِّ

يجـاهـد الأمـيـر في سبـيـل الـوصـول إليـه ليـصبـح مـن  وهـو الـنسـب العـفـوي الطبـيعي الـذي

 أهـل الـبـيت الإلـهي.

 :-الصوفية -تربيته الدينية  -2-3

شـبَّ الأمـيـر عـبـد القـادر في جـوٍّ تـربـوي ديـني إذ أنـه تـربى في بيـئـة صـوفيـة، فـقـد كـانـت 

أنـشـأهـا والـده و تلـقى مبـادئ العـلوم الـدينـيـة و الفـقهـية نشـأتـه الأولى في مـدرسـة الـزاويـة الـتي 

 فيهــا.

كـان طـمـوحـه الأكـبـر في شـبـابـه أن يصـبـح مـرابـطـا، مـثـل والـده الـذي كـان يـحـبـه، و 

 يـتـحمـس لـه تحـمـسـا بلـغ حـدّ العـبـادة.
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و نـتـيـجـة لـتـربـيـة الـديـنيـة و الـصـوفيـة الـتي تـربى عـليهـا، و فـي اتـخـاذه لـوالـده الـمـرابـط 

القـدوة و المـثـال و صـل إلى مـرتـبـة الفـتـوة و المـرابـطـة التي تـرتبـط ارتـبـاطـا وثـيقـا بحيـاة 

 (1) في مـجـاهـداتهـم الصـوفـيـة.      الصـوفيـيـن 

التـربـيـة الـديـنـيـة التي تـلقـاها الأمـيـر في أحـضـان أسـرتـه هي الـتي صبـغـتـه صبغـة  إن

 صـوفـيــة.

 إيـمـانـه الـشـديـد بـالـقضـاء و الـقـدر: -2-4



جـداً، و لعـلـه يتـابع في هـذا الـرسول )صلى اّللّ  دإنَّ إيـمـان الأمـيـر بالقـضـاء و القـدر شـديـ

    ( حيـن سئـل عـن الإسـلام فـقـال: " ...أن تـؤمـن بالأقدار كـلها خـيـرها و شـرها، حُـلـوهاعليه و سلم

ها".  (2)و مُـرَّ

يـولـد لـيكـون محـاربـا، و لـم تـكـن فـكـرة الإنـسـان المـحـارب تخـطـر عـلى بـالـه  لم فالأمـيـر

       ـر أنّ مـرحلة الجهـاد الحـربي مـن حيـاتـه، مـطلـقـا، و مـع ذلك فـقـد حمـل السـلاح، و لـذا اعتـب

 قـد أبعـدتـه كـليا عـن الـدور الـذي حـدده لـه مـيلاده و تـربيتـه و ميـوله.

حقيـقـة هـذا الـدور اثـر عـودتـه مـن الحـجـاز، بعـد خـلوتـــه الـصوفـيـة ن و كـشـف الأمـيـر عـ

نـفسي  أشرأبّت لي بالمـيلاد و التـربيـة و المـيـل، انـه دور طـالمـا الشهيـرة، فـقـال: " لقـد خـطّ 

لاستـئـنـافـه، و طـالمـا صـليت إلى اّللّ أن يسمـح لي بالعـودة إليـه، الآن و قـد قـاربـت سنـوات عـمـري 

 (3)الشـاقـة نهـايتـهـا".
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 .249عبد اّللّ، ص  أبو القاسم( شال هنري تشرشل، " حياة الأمير عبد القادر"، ترجمة 3)

إذاً لـم يعـد هنـاك مـن شـك فـي أنّ هـذا الـدور، الـذي يـؤمـن بـه الأمـيـر إيمـانـًا كلـياً و الذي 

  إيمـانـه بـأنّ القـضـاء و القـدر قـد كـتب لـه ليـكـون صـوفـيـاً بالـميـلاد، حققـه في خلـوته الصـوفيـة هـو 

 و التـربـيـة و الميــــل.

 مـحـاربـة الـتـقـلـيـد و الـمـقـلـديـن: -2-5

إن هـنـاك فـرقـا كبيـرا بـيـن الـمسـلـم الصـوفي، و المـسلـم العـادي، و ذلك أن إيمـان الأول 

بــاء و الأـي ذوقـي، في حيـن أنّ إيـمـان الـثـاني يغـلب أن يكـون تقـليـدا وراثـيـا عـن إيـمـان تحـقيـقّ 

 (1) عـن طـريـق التـلقـيـن و التعـليـم. أو جاءه      الأجـداد

فـهـل كـان الأمـيـر مقـلـدا تابـعـا في إيـمـانـه أم كـان نـاظـرا بـعـيـن الـذوق و الـتـحـقيـق 

 القـلـبي؟.

      اتقـد الأميـر أن الإنـسـان قـد يكـون : محـجـوبـا باعـتـقـاد سبـق إلى القـلب وقـت الصـبـيعـ

يحـول بـيـن القـلب و الـوصـول إلى  فإنّ ذلك عـلى طـريـق التقـليـد، و القـبـول بحـسن الظـن،

ذا حجـاب عـظيـم، حـجـب الحقـائـق، و يمنـع أن ينكـشـف في الـقلـب غيـر مـا تلقـاه بالتقـليـد، و هـ

أكثـر الخـلق، عـن الـوصـول إلى الحـق لأنهـم محـجـوبـون باعتـقـادات تقـليديـة، رسـخـت في 

  (2)نفـوسهـم، و جمـدت عـليهـا قـلوبهـم".

 فهمـه اّللّ في كتـابـه و سنـّة رسـول اّللّ صلى اللّّ أمـا يقـول ما فـالأميـر غـير مقـلـد و لا مقيـد و إنّ 

 عليه و سلم.

كـتسـاب، فإيمـانـه الـوارد عـن طـريـق التـلقـين، التعلـيـم، و الإالتقليدي كـمـا يرفـض الإيمـان 

 هـو الإيمـان القائـم عـلى التجـربة الـروحيـة الـذوقـية الشخـصيـة.

 (3)و يـوجـه الأميـر كـلامـه للمـقلـد قائـلا: "إذا كنـت مقـلـداً فـليس كـلامي معـك".
 

 .122( فؤاد صالح السيد، " الأمير عبد القادر الجزائري متصوفاً و شاعرًا"، ص 1)

 .36( الأمير عبد القادر،" ذكرى العاقل و تنبيه الغافل" ،ص 2)

 .27، ص1( الأمير عبد القادر الجزائري،" المواقف"، ج3)

 الصـوفييـن مـن أنصـار التجـديـد الـديني؟. وبـنـاءًا عـلى مـا تقـدم، يمكـن أن نعـدّ 

لـقـد أجـاب الأميـر عـن هـذا السـؤال بقـوله: "و أهـل طريقـنا ـ رضي اّللّ عنهم ـ ما ادعّوا 

 (1)لـيـد"نالإتيـان بشيء في الـديـن الجـديـد، و إنمـا ادعـوا الفهـم الجـديـد في الـديـن ال



تجـديـد الفهـم الـديني، و تجـديـد الـوعي و الإصـلاح، و هـ فـالتجديـد الـذي عـرفه الصـوفيـون

     التجـديـد القـائـم عـلى العـودة إلى جـوهـر الـديـن و أصـولـه و قـواعـده، لا إلى ظـواهـره، و قـشـوره،

 و رسـومـه.

قلـدين، بيـن مـن هـذه المبـادئ تـلاقـت و جهـات النظـر بيـن الأميـر في ذمـة التـقليـد و رفضه الم

 الصوفـييـن في فهـمهـم الجـديـــد.

 تـركـه الـحـيـاة الـسـيـاسيـة و الـعسـكـريـة بعـد اسـتسـلامـه: -2-6

، قـد استنـفـذت الشيء 1847إلى عـام  1830إنّ مـرحـلـة جهـاد الأميـر التي امـتـدت مـن عـام 

الأمـور السيـاسيـة و العـسكـرية، لا يتخـطاهـا إلاّ فـي الـكـثيـر مـن تـفكـيـره، فـانحـصـر تـفكيـره في 

 القـليـل النـادر.

لـكـن دخـولـه في معتـرك الحيـاة السيـاسيـة و العـسكـريـة كـان مفيـدا جـدا، فـقـد أوجـد لـــه 

أشـد بـديـلا مـن فـقـدان نشـاطـه الأدبي و العـلمي، هـو فـتوتـه و مـرابطـته، و همـا حـركتـان من 

 (2) الحـركـات ارتـباطـا بالـتصـوف.

 

 

 

 .26، ص1القادر الجزائري،" المواقف"، ج( الأمير عبد 1)
 .130فؤاد صالح السيد، " الأمير عبد القادر الجزائري متصوفاً و شاعرًا"، ص  (2)

 

     ـة التصـوفو بانـتهـاء هـذه الـمـرحـلة السيـاسيـة العـسكـرية، تبـدأ مـرحلـة جـديـدة، هي مـرحـل

 د عـن متـاع الـدنـيا الفـانـيـة.و العبـادة، والتجـرّ 

 :ة" بـامـبـواز" في فـرنـسـ هعـزلـتـه في أسـر -2-7

كانـت هـذه العـزلـة مـن أسبـاب تـصـوف الأميـر بسـبـب كـونـهـا مـرحـلـة هـامـة مـن 

 نـفـسـه فـي هـذه العـزلـة بـالـدعـاء و الـتـضـرع.الـمـراحـل الـتـاريخـيـة لـتـصـوفـه إذ كـان يـشـغـل 

(1) 

   الأسبـاب الـرئيسـيـة و الأسـاسيـة لتـصـوف الأمـيـر عـبـد القـادر، و كـلهـا مجتـمعـة هي هـذه 

مـرهـف مـن جهـة ثانيـة،  ـنٍ ذات حسّ و فـي شخـص واحـد كـونـت لنـا شخصيـة مـتصـوفة مـن جهـة، 

 مـن جهـة ثـالـثـة.مبـدعـة و شـاعرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .125( فؤاد صالح السيد، " الأمير عبد القادر الجزائري متصوفاً و شاعرًا ، ص1) 
 

 

 الـمـراحـل الـتـاريـخـيـة لتـصـوّف الأمـيـر: -3

إن صـلـة الأمـيـر عبـد القـادر بالـتصـوف كـانـت عـلى مراحـل، فتـصـوفـه هـذا مـرّ بمـراحـل 

هـا، و تـصاعـدها المـراحـل التـاريخـيـة لمـسيـرة حيـاتـه الذاتـيـة، و هـذه ـوازي في نمـوِّّ تتـاريخيـة 

 المـراحـل مجـتـمعـة كـالتــالي:



-1807هـ/1246 -1222المـرحلـة الأولى: مـرحـلـة التلقـن و التعلـم و المـطـالعـة ) -1

 م(.1830

 -1830/ هـ1269-1246الـمـرابـطــة )  ـوة وـــــتـــلـة الفــــــــرحــــالـمـرحـلـة الثـانـيـة: م -2

 م(.1847

 -1848/ هـ1269-1264ـر )ــــــأمـل و الـتـفـكـيــلـة الـتــــــــرحـــــالـمـرحـلـة الـثـالـثـة: م -3

 م(.1852

-1269ـر )ــــــيـــبــــج و الـتـعـــنـضــــلـة الــــــعـة: مـرحــالـمـرحـلـة الـرابـ -4

 م(.1883-1853هـ/1300

 مـرحـلـة التلقن و التعـلـم و المطالعــة. الـمـرحـلـة الأولى: -3-1

تـمـتـد هـذه الـفتـرة مـن ولادة الأميـر في القـيطنـة إلى تـاريـخ نـزول الفـرنسيـيـن أرض 

 م.1830الجـزائـر عـام 

الـمشـرقـيـة الـتي سـافـر فـيـهـا و أهـم حـقبـة زمـنـيـة في هـذه المـرحـلـة هي فـتـرة الـرحـلـة 

، حيـث زار فيـها آثـار و ضـريـح ه1241إلـى بـغـداد مـع والـده بـعـد أداء فـريـضـة الـحـج سـنـة 

القـطـب الـربـاني " عبـد القـادر الجيـلانـي" و الشيـخ " النـقشنـدي" و " مـحـمـد الـكـيـلاني 

 صـة الاطـلاع عـن كـثـب عـلى الطـرق الصـوفـيـة و مـنهـا:فـر للأميرفـأتـاحـت ( 1)الـقــادري".

 

 
 .32( فؤاد صالح السيد، " الأمير عبد القادر الجزائري متصوفاً و شاعرًا"، ص 1)

 

 الـطـريقـة الـنقـشنـديـة: -3-1-1

    ـنـد و هـي تنـسـب إلـى الشيـخ بهـاء الـديـن مـحمـد بـن محـمـد البـخـاري المـعروف بشـاه بـنـقش

و أخـذها عـنه الأميـر إذ كـان يكـثـر التـردد إلـيـه، ليـسـمع منـه عـلـوما شـتىّ في الـتوحيد و التصـوف 

 في مـدينـة دمـشـق.

 الـطـريـقـة الـقـادريـة: -3-1-2

تـنسـب إلـى الشيـخ عـبـد القـادر الجـيـلاني، أخـذها مـن يـد نـقـيـب الإشـراف شيـخ السجـادة 

 ـادريـة السـيـد مـحمـود الكـيـلاني القـادري.الق

وبعـد عـودتـهـمـا مـن رحـلـتهـما المـشـرقيـة إلـى أرض الـوطـن تـولى السـيـد مـحي الـديـن و 

ابنـه الأمـيـر عـبـد القـادر نـشـر الطـريقـة الـقـادريـة، فـالسـيـد مـحي الـديـن تـولى الـتهـيـئــــة 

اح، فـأوجـد مـراكـز فـي القـرى والأحـيـاء، و بـيـن القـبـائـل و بـث دعـاة فـيهـا إلـى النـفسـيـة للـكـفـ

اّللّ، فكـان هـؤلاء الـذيـن غـذوّا حـركـة الجـهـاد الـتي قـام بهـا الأمـيـر في المـرحـلـة الثـانيـة مـن 

 تـاريـخ حـياتـــه.

يـسـلك طـريـق التـصـوف  وقـت الصـبا، بـل جـل مـا ـه لـم راحـةً بـأنّ صر و قـد اعـتـرف الأميـ

ـه كـان مغـرمـا بمـطـالعـة كـتب الصـوفـيـيـن فـهـو لـم يـصل بعـد فـي تصـوفـه إلـى نّ أر فـي الأمـ

الأفـق الـروحـاني الـمشـرق، و لا إلـى التـجـربة الـروحيـة الشـخـصيـة و لا إلـى مسـتـوى النـضـج 

 (1) الصـوفـي.

إذا رجـعنـا إلـى ديـوانـه، لا نجـد لـه قـصـائـد صـوفيـة فـي هـذه المـرحلـة، بـل إنّ أقـدم و 

م و السـبـب فـي ذلك هـو أن 1830هـ ـ 1246القـصـائـد المـؤرخـة فـي الـديـوان لا تعـود قـبـل العـام 

ن و التعـلـم ـاهـا مـرحلـة التلقّ مـا سـميـنالأمـيـر كـان فـي رحـلـة أولـيـة مـن مـراحـل الـتصـوف هـي ك

 و المطـالعـة، أي مـرحلـة التثـقـف الصـوفـي.

 

 



 
 .128( فؤاد صالح السيد، " الأمير عبد القادر الجزائري متصوفاً و شاعرًا"، ص 1)

 مـرحـلـة الفـتـوة و الـمـرابطـة. الـمـرحلـة الثـانـيـة: -3-2

          ـومـا عـن الـفـتـوة ـــمـرابـطتـه ، لا بـأس أن نـقـدم مفهقـبل الحـديـث عـن فـتـوة الأمـيـر و 

 ة.و الـمـرابـطـ

          م،لـتمـاس المعـاذيـر لهـإتـعـرف الفـتـوة فـي الإسـلام بـأنـهـا الـصفـح عـن زلات النـاس و 

           ـن، و الفـقــراء و الأيـتـام ن يستـخـدم الـفـتى قـوتـه و شجـاعـتـه فـي نصـرة الضعـفـاء مـن المظـلومـيأو

 و العـاجـزيـن.

ل" سهـل بـن عـبـد الله التـس أنّ  و اعتـبـر بعـضهـم ري" عــن تّ التـصـوف هـو الفـتـوة فـحيـن سـُئّـِ

 ( 1)الـتصـوف، قــال:" الـتصـوف هـو الفـتـوة و الـشـجـاعـة و الـصـدق".

          ـاع فـي الثغـور للـدفـاع عـن الإمبـراطـوريـة الإسـلامـية،جتـمة فالإأمـا الـربـط و المـرابـطـ

و اصـطبـغـت الـمـرابـطـة منـذ نـشـأتـها بصيـغـة دينـيـة إذ اعـتبـرت أيـضـا نـوع مـن الجهـاد فـي 

هـي  ، فـمـا هـي فـتـوة الأمـيـر؟ و مـــا(2) سبـيـل اّللّ، و كـان المـرابـطـون كـلهـم متـطـوعـيـن.

 مـرابـطـتــه؟.

روح الفـتـوة و الـمـرابـطـة، و الجـهـاد عـلى الـشـكـل الـذي ذكـرنـاه هـي الـمـيـزة الأسـاسـيـة إنَّ 

 الـتي كـان يـتـمـتع بـها الأمـيـر طـول المـرحلـة الثانـيـة مـن مـراحـل حياته الصـوفيـة.

لإسـلامـي بميـزتيـن أسـاسيـتـيـن، وكـان انـفـرد التـصـوف الإسـلامـي عـن التـصـوف غـيـر ا

  الأمـيـر مـؤمنـا بهـمـا أشـدّ الإيمـان و هـمـا:

 

 

 

 .60القشيرية"، ص  لةيري، " الرساش( الق1)

 .129ص  فؤاد صالح السيد، " الأمير عبد القادر الجزائري متصوفاً و شاعرًا"،  (2)
 

فـي الـتـصـوف الإسـلامـي مـا يـزيـد فـيــه عـلى معـنى أي تـصـوف آخـر، لأنّ الإسـلام فـي  إنّ  .أ

ـرَةَ و لا  جـوهـره شـريـعـة دنـيـويـة و أخـروية مصـداقـًا لـقـوله: "و ابـتـَغ فـيـمَا آتـاكَ اّللّ الـدَّارَ الآخِّ

ـن كَ   (1) ـمَـا أحَـسَـنَ اّللُّ إلـَيْـكَ...".تـَنـسَ نـَصيـبـَكَ مـنَ الـد نْـيـَا و أحَْـسِّ

وهـذه المـيـزة الأولـى مـن مـزايـا التـصـوف الإسـلامـي كـانـت مـدار شـرحًـا و تـوضيـحًا و 

 ، فـي المـوقـف التـاسـع و التسـعين من مواقف الأمير. تـفـصيـلٍ 

ما يتفرد به التصوف الإسلامي هو أن الـشـريعـة الإسـلاميـة حـددت للمسـلميـن واجـبـات  إنّ  .ب

اجتمـاعـية، و فـرضـت عـليهـم أن يكـون معـنى الإيمـان قـوة روحيـة تـرتـفـع فـي وجـه كـل 

 و ضـدّ كـلّ ظـلـم و عـدوان. طـاغـية 

ن العـبادة الـنظـرية، أي العـلـم و مـا بيـن ـلال هـذه العـقيـدة التي تـجـمع مـا بيـظت و تـحـ

 العبـادة العـملـية، أي الجـهـاد بنـوعـيه الأصغـر و الأكـبـر، قـال الأمـيـر:

دَ  يـا كَ  لـَعـَلِّـمْـتَ          أبْـصَـرْتـَنـَا لـَوْ  الـحَـرَمَـيـنِّ  عَـابّـِ ـبَـادةَِّ  فــي انّـَ  الـعِّ

 تـَـلْـعـَــبُ 

ـبٌ  كَـانَ  مَـنْ  ــهِّ  خَـدَّه يـَخْـضِّ دمُُـوعِّ نـَـا فـَـنـُحُــورُنَـا        بّـِ مَـائّـِ دِّ ـــــبُ  بّـِ  تـَـتـَخَـضَّ

ــبُ  كَـانَ  أو ــل في خَــيْـلـَهُ  يـُتـْعِّ ـيـحَـةِّ  وَقْــتَ  فـَخُـيـُولـُنـَا        بَـاطِّ  الـصِّّ

 تـَتـْعـَــبُ 

يرِّ  ريْـحُ  كِّ  رَهْــجُ         عَـبِّيـرُنـَا نَحْـنُ  و لَكُم الـعـَبّـِ  الـغـُبـَار و الـسَـنَـابّـِ

 (2)الأطـيــبُ 



ـه الصـحـيـح إلـى ذروة ينّدهـكـذا كـان الأمـيـر عـبـد القـادر عـمـليـًا فـي تـصـوفـه، يسـمـو بتـ

 ظـم الـصـوفـيـيـن.الفـتـوة و الـمـرابـطـة بمـعـنـاها الإنـسـاني الـنـبـيـل خـلافـًا لـمـسـار إلـيـه مـعـ
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 ـل و التـفـكـيـر.مـرحـلـة الـتـأمّ الـمـرحلـة الثـالـثـة:  -3-3

يـطـلـق عـليهـا بمـرحلـة الخـلـوة واصـفـا مـا حـدث فـيهـا" دخـلـت مـرة خـلـوة فـعـنـدمـا 

دخـلـتـهـا انـكسـرت نـفسـي و ضـاقـت عـليّ الأرجـاء و فـقـدت قـلـبي، و إذا الـمـعـرفـة نـكـرة و 

و المـطايـبـة مـشاغـبـة فـكـان نـهـاري لـيـلا و لـيـلي ويـحًا و ويـلاً... و أي قـريـة     الإنـس و حـشـة

 (1)إلا الـصـلاة".أردتـها أبـعـدت بـهـا فلـم يـبـق مـعي مـن أنـواع الصـلات 

لـه و لأول مـرة فـي حـيـاته الـتـأمـل  تة الأمـيـر بـنـفـسـه أتـاحخـلـوّ  فـمـن هـنـا نـدرك أنّ 

 الصــوفـي.

و فـي هـذه الـمـرحـلـة كـلـهـا التـقـى الأمـيـر بـمـحمـد الشـاذلـي الـقـسنـطـيـني و تـتـلمـذ عـلى 

 الشـاذلـيـة، و نـاقـشـه فـي المـوضـوعـات الصـوفيـة. و تـلـقى مـبـادئ الـطـريقـة   يـده 

 مـرحلـة النـضـج و الـتـعبـيـر. الـمـرحلـة الـرابـعـة: -3-4

هـذه الـمـرحـلة مـن أطـول المـراحـل التـاريـخيـة لـتـصـوف الأمـيـر مـن النـاحـيـة  تـعـدّ 

، فـقـد اتـسـمـت خـلـوتـه بالـزهـد في الـدنـيا و الـزمنـية، إذ قـضاهـا الأمـيـر في العـبـادة و ذكـر اللّّ 

 الابـتـعـاد عـن كـل الملـذاّت.

هـي مـرحلـة منـغـلقـة عـن العـالم الخـارجي مفـتـوحـة عـن العـالـم الـداخـلي. فـهي أغـنى 

لـة نـجـد مـراحـل تصـوفـه خـاصـة مـن نـاحيـة الإنـتـاج الأدبـي و الفـكـري إلـى جـانـب هـذه المـرح

خـلوتـه الصـوفـيـة الشـهيـرة و الـتي أقـامهـا فـي مكـة و الـمديـنة سنـة و نصـف مقـبـلا فـي ذلـك عـلى 

و التـقـرب مـن الله. و التـقى فيـهـا بالشيـخ الجـليـل محـمـد الفــاسـي رئـيـس الطـريقـة   العـبـادة 

ـي الطـريقـة مـن الأذكـار إلـى أن التـقـى مـن معـارج الشـاذليـة فتعـلـم عـلى يـده و عـكف عـلى مـاض

الإسـراء إلهـيـة فـي غـار حـراء، و استـظـهـر مـن القـران آيـات ، و مـن الحـديـث النـبـوي أحـاديـث 

 صحـيـحـة.

عـن مـفهـوم التـصـوف و كـذا ها ث فـيكـانـت هـذه هـي نـزعـة الأمـيـر الصـوفـيـة، حـيـث تـحـدّ 

 ة مـراحـل.بـعـدّ   عندهمـرّ  الذيى الأسـبـاب الـتي دفـعـتـه إلـى سـلـوك طـريـق  التـصـوف، إلـ
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 الـتجـربـة الـشعـريـة الـصـوفيـة عـند الأمـيـر: -4

الـمـتصـوفـة و الشـعـراء عـلى حـد سـواء اسـتـعـمـلوا الكتـابـة الشعـريـة للـتعبـيـر عـن  إنّ 

تجـاربهـم العـرفـانـيـة و أحـوالـهـم الـذوقـيـة و مـجـاهـداتـهـم النـفسـيـة و مـقـامـاتـهـم البـاطـنـيـة، 

زائـري كـتـب فـي التـصـوف و هـو الأمـيـر عـبـد القـادر الجـزائـري "أول شـاعـر جـ حـيـث يـعـدّ 

 (1)الـصـوفـي  كـالغـزل الإلـهي و الخـمـرة الإلهـيـة". الذكّرا ـف فـيـه الأمـيـر قـضـايـالـلـون الـذي وظّ 

تـأتـي القصـائـد الصـوفيـة محمـلـة بالـوجـود و الحنـيـن إلـى المـزيـد مـن القـرب مـن الـذات 

هـذه الـنصـوص الشـعـريــــة  نّ أصـلى اّللّ عـليـه و سـلـّم، كـمـا الإلـهيـة و شـخـص الـرسـول 

 تستـوقـفـنـا عـلى الأحـوال الـتي مـرت بـها رؤيـتـهـم الـصـوفـيـة.

     " و نـلـتمـس في قـصائـد الأمـيـر تشـابـهـا مـع قـصـائـد غـيـره مـن المـتـصـوفـة فـهـي تتـحـدث 

أو مشـاهـداتهـم، و حـالات سـكـرهـم و شـكـوكهـم كـمـا نـلتمـس ذابهم و انجعـن و صـف حـالاتهـم 

فيـها التـقلـيد وهـو الـدليـل عـلى تأثـر الأميـر بـالقـوم مـن المتصـوفـة كمـحي الـديـن بـن عـربـي في 

 (2)و ابـن فـارض".  فـتوحـاتـه



ه و مـصـورًا مـا يـحـســه كـتـب الأميـر عـبد الـقـادر شـعـره الصـوفي واصفـا مـا يـرا

بهـا الأمـور الـتي رغـب فـي كـتمـانـها عـن العـامـة مـن النـاس، و  حجبزية ليمستـخـدمـا الـرمـ

عـجـز فـي التعبـيـر عـن الأحـاسيـس و خـوف مـن التـعـمـق أكـثر، ومـن بيـن الـرمـوز الـتي وظـفـها 

 ة، مـوسيـقى الصـوفيـة...الخ.رب،الخمالأميـر فـي قـصـائـده نـجـد: المـرأة، الحـ

ـه لا يـدرك الكثيـر أنّ هـذا القـائـد قـد امتـلك مـوهبـة شـعريـة فلـقـد جمـع الأميـر ومـنـه نقـول أنّ 

عبـد القـادر عـلى حنـكـته السيـاسيـة تجـربـة شعـريـة تنـاول فيـهـا أغـراض الشـعـر بــدءًا مـن الشعـر 

شـعـري يتـبـع الإطـار التقـليـدي النضـالـي و انتـهـاءًا بشـعر الغـزل، وعـلى الـرغـم مـن أنّ منهـجـه ال

 للقـصيـدة العـربية فـقـد تـضمـن شعـره مطـالـب فـلسفـية و فكـرية عمـيقـــــــة.

 
بداع الشعري، سسة عبد العزيز سعود البابطين للإ( عبد الرزاق بن سبع، " الأمير عبد القادر الجزائري و أدبه" مؤ1)
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 الفصل الثالث

الصوفي عدةّ قضايا معرفية و فكرية لعلّ أهمها هو صعوبة قراءاته   و ص الشعري يطرح النّ 

التلميح     لا تلقيّه و تأويل معانيه، ومنه تبليغه، و يرجــع ذلــك إلى الإيغال في توظيف الـــرمز و 

 التصريح، و هي أساليب تبــنّاها الصوفيّة في كتاباتهم الشعرية.

و قد اشتهر الشعر الصوفي بنزعته الغزلية و الخمرية، فاصطنع الأمير هذا الأسلوب الرمزي، و 

كانت الرمزية الخمرية عنده غنية صادقة، و عبرّ عن شوق الروح إلى معرفة الله       و محبتّه 

ت تكاد تكون عبارات المتغزلين من شعراء الغزل و النسيب، بل إنّ هذا التشابه     ليشتدّ أحيانا بعبارا

 فتتوهم أنّ القصيدة الصوفية قصيدة خمرية أو غزلية شأن قصائد شعراء الخمر       و الغزل.

 ، المرأة.و سنتناول فيما يلي الرموز الصوفية الأساسية للأمير و هي: الخمرة، الحبيب أو المحبة

وما دعانا لاختيار هذه الرموز كونها من أكثر رموز الأمير وضوحا و ظهوراً في قصائده 

 الصوفية.

 رمــز الخــمــرة: -1

رمزاً من رموز المحبّة الإلهية فمنحوها دلالات جديدة خارج  لت الخمرة في العرفان الصوفيشكّ 

 دائرة المادية التي تعرف بها.

هي الإستغراق في حبّ الله حتى الثمالة وهي نشوة أزلية لأنّها وجدت و الخمرة في التصوف 

 بوجود المحبوب قبل أن يخلق الخمرة.

" فللخمرة وضع خاص في تراث الصوفية الأدبي فهي لديهم تعتبر رمزا من رموز الوجد 

 (1)الصوفي و الحب الإلهي".

 

 

 .184الشعري الجزائري" ص ة، " الصورة الفنية في الخطاب نعبد الحميد هيم( 1)

كما عبرّت الخمرة في المعجم الصوفي عن الفناء في الذات الإلهية، و حالات المشاهدة     و 

 (1)التجليّ، " فهو سكر يورث في الإنسان الطرب و الإذلال و إفشاء السّر الإلهي"



لهم فجعلوها فأضحت هذه الخمرة في التجربة الصوفية رمزًا عبرّ من خلاله الشعراء عن أحوا

 معادلا وجدانياً للإرتواء من نبع الفيض الإلهي، هروبا من واقع مأساوي مهمش.

و تناول الأمير الخمرة الإلهية فهو سكران بخمرة الوجد الصوفي، فذكر قدمها و هي الخمرة لا 

يته، فجاءت تسكر، و تحدث عن أثرها  بأنّها هي العلم و هي الغنيمة الكبرى و لذلك هاجر إليها و بلغ غا

 أشهر قصائده التي تحدث فيها عن الخمرة رائية.

 الخمرة التي لا تسكر:  .أ

إنّ خمرة الأمير و التي نفى القرآن عنها الاسكار ليس لها صفات الخمرة الدنيوية           و لا 

 يصاب شاربها بالسكر، و لا بخفّة العقل و الجهل و الحمق فهي خمرة صافية يقول:

رفَةً  كَأسًا ـرَبُ وَيـَـــشْــــ نْ  صِّ   ياَحَبَّذاَ و كَأسُ  حَبَّذاَ فياَ           مُداَمَةٌ  مِّ

 رُ ـخَم

 لَهَا ليَْسَ  وَ  بَرَدُ  لَهَا ليَْسَ  وَ          نزَْفَةٌ  عَنْها لَا  و ،لَا  ،فِّيهَا غَوْلَ  فَلا

 (2)حَرُ 

 أثـــر الــخــمــرة: .ب

تحسّره  الأميري الملوك عن ممالكهم طوعًا لا كرها، و يواصل يظهر تأثير هذه الخمرة في تخلّ 

 على من لا يذق الخمرة الصوفية فيقول:

 رُ ـــهْ ــقَ  لا و طَوْعًا لَاكِّ مْ الأ عَنِّ  تخََلَّو     ائـــهـــــــاإن مَ ـــتْ ـَ خ مْلَاكُ الأ نَظَرَ  فلَوَْ 

تِّ  وَلوَْ  يحَهَا الدَّرْسِّ  في الاعْلَامُ  شَمَّ  لَهَا وَابِّ الصَّ  صَوْبِّ  عَنْ  طَاشَ  لَمَا     رِّ

 (3).فَكْرُ 
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 .197المرجع نفسه، ص ( 3)

 

 إلىمفعولها هو الوصول  عن أثر الخمرة و تأثيرها على صاحبها لأنّ  الأميرففي البيتين يعبر 

 .الإلهيعالم روحي و حب خالد و هو العشق  عتناقاالفناء الدنيوي و 

 الخمرة هي العلم: .ج

العلم  إلىهذه الخمرة  هي العلم كلّ العلم، فهي العلم المركزي، ذلك أنّ نسبة الأميرالخمرة عند 

 محيط الدائرة فهي مركز تدور حوله. إلىكنسبة النقطة 

لْمُ هِّي  لْمِّ  كلُ   العِّ لْمِّ  كلَُّ  بِّهِّ           الذيَ المَرْكَزْ  و العِّ ينٍ  كلُ   عِّ  .دوَْرُ  لَهُ  حِّ

(1) 

 الخمــرة: إلىالهجــرة  .د

في سبيل الحصول على هذه الخمرة التي قطع من أجلها مراحل الطريق  الأميرهجرة  تبدأو 

 الروحية لبلوغ غايته فجاهد نفسه في سبيل كتم نزواته و رغباته فيقول عن هذه التضحيّة:

هَ ــشَ  فِّي و  دْرُ ــــــــقَ  هُ ـلَ  يءٍ ـشَ  ل  ـكُ  اـنَــيْ ـلَ ـعَ  انَ ـهَ ـفَ      ـوسَنَافُ ـنُ  اــبَذلَْنَ اــحَقًّ  اــمِّّ

لْناَ وَ  راتُ  فَلا    جُمْلَةٍ  هْلُ الأ وَ  وْطَانِّ الأ عَنْ  مِّ  لا و تثُنِّْي الطَرْفِّ  قاَصِّ

 (2).القصَْرُ 

 :الأميرالخمرة عند ابن الفارض و  -1-2

ما ذكر للخمرة الحسية المادية قصائد و مقطوعات في ديوانه، و لم يذكرها و إنّ  الأميرلم يفرد 

التي وصفها و صفاً يكاد شبيهًا بوصف ابن الفارض لخمرته التي اعتبرها رمزًا للمعرفة  الإلهيةالخمرة 

 أو لمعرفة الحبيب و هي محبة أزلية قديمة منزّهة عن العلل حيث يقول: الإلهية



بْناَ كْرِّ  عَلىَ شَرِّ رْناَ          مُداَمَةً  الحَبِّيبِّ  ذِّ نْ  بِّهَا سَكِّ  الكَرَمُ  يخُْلَقَ  أنَ قبَْلُ  مِّ

رَتْ  فإَنْ   مُ ـــإثْ  لَا  و عَليَْهُمْ  عَارُ  لَا  و نَشَاوَى        أهْلهُُ  أصَْبَحَ  الحَي   فِّي ذكُِّ

 .مُ ـــــتْ ـالخَ  كَ ـِّ ذلَ اـدوُنِّهَ  نْ مِّ  هُمرَ كَ سْ لَأ           إناَئِّهَا تمًْ خَ  انُ النَدْمَ  نَظَرَ  لوَ وَ 
(3) 
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خمرة صافيّة، سكرنا بها فغبنا عن  الأرواحفهو يقول شربنا على ذكر الحبيب بالقلوب و 

و أبصرنا أنواع القدم  الأكوانر عن ظلمة كْ ، و رأينا أنوار الحبيب في كلّ شيء فغيبنا السِّّ الإحساس

 الباقيّة.

لقصيدة ابن  الأصلنها ذكر الخمرة تكاد تكون صورة طبق الصوفيّة التي ضمّ  الأميرو قصيدة 

ا فقط، أمّ  الإلهيةموضوع قصيدة ابن الفارض الخمرة  الفرق الوحيد بينهما هو أنّ  الفارض، بيد أنّ 

كخمرة الجنة التي نفى القرآن  الأميرخمرة  فيكون الموضوع الخمري جزءًا منها، إذ أنّ  الأميرقصيدة 

 سكار فليس لها صفات الخمرة الدنيوية.عنها الإ

 الخمرة الماديـة و الخمـرة الروحيةّ:-1-3

معدلاً موضوعياً للخمرة الماديّة، فهي تحقق لهم الوصول إلى وجد الصّوفية في الخمرة الروحية 

ضرة الإلهية، كون الخمرة تعبرّ عن مرحلة الحضور، كما يكشف لنا التوظيف الصّوفي للخمرة عن الح

العلاقة بين الخمرة المادية و الخمرة الحسيّة، فهذه الأخيرة معروفة أنّها" شارب مسكّر  و يسببّ 

لهيّة و العلاقة تخديرها للوعي البشري، و أنّ الخمرة المجرّدة باصطلاح الصّوفية هي ذوق المحبّة الا

بينهما علاقة مشابهة في الفعل الناتج عنهما لا في الماهية و التكوين، إذ إنّ فعل شرب الخمرة المادية 

ار شابه ذوق المحبة الإلهية عند الصوفي"  (1)عند الخمَّ

و يصف الأمير الصوفي" و قد ملأت نفوسهم نشوى سُكارى و هم ليسوا بسكارى و قد غمرتهم 

ى درجة أنّهم فقدوا الإحساس المادي و أنّ أرواحهم موجودة في عالم غريب      لا يدركه إلا السعادة إل

 من جرّب قال:

نَ  يرَْجَى فَمَنْ   الحُمْرُ  و البِّيضُ  لا رْضِّ الأَ  مُلوُكُ  فنََحْنُ          غَيرَناَ الكَوْنِّ  مِّ

يدُ  مْ  تمَِّ فَ ـــعُ  مْ ــلَهُ  سَ ــليَـفَ          اوقوَلهَُ  قَدْ  بِّهَا كَأسَ  بِّهِّ  سَ ــــــليَْ  و رِّ

 رُ ـــــــــذكَْ  مـــــــهُ ـلَ 

هُوا أيَْنَ  يَدْرُونَ  فَلا حَياَرَى ك مـــلَهُ  سَ ـــليَْ ــفَ         توَجَّ  مــلَهُ  سَ ــــْ ليَ وَ  رُ ــــذِّ

 (2) .رُ ـــــــــــــــــــــفَكْ 
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كما استخدم الأمير نفس المعجم الصوفي الخمري، و ما في حكمه من علامات كالصحو،  و 

و هي في أغلبها ألفاظ يتداولها أهل الشرب و معاقرة الخمرة  المدام و النشوة و القوارير، و الأباريق،

 المادية.

 وعن الخمرة المادية يقول أبو نواس الذي عرف بخمرياته فكان رائدها الأول دون منازع:

 .الجَهْرُ  أمْكَنَ  إذْ  سُرًا تسَْقِّني وَلا      الْخَمْرُ  هِّي لي قلُْ  وَ  خَمْرًا فاَسْقِّني ألَا
(1) 

 قائلًا:و يضيف 

ي عَنْكَ  دعَْ   تْ ـــــانَــــكَ  تيـــبِّالَّ  وَدوََاني         إغْراءُ  اللَّوْام فإَنّ  لاوَْمِّ

 الدَّاءُ  يـــــــــهِّ 



يقِّهَا قاَمَت  البَيْتِّ  فِّي صَوْانها مَنْ  فَلاح          رُ ــــــــــــمُعْتكَِّ  الّلَيْلُ  وَ  بِّإبْرِّ

 (2) .لألْاءُ 

نلاحظها في تعامل الشاعر مع هذا الرمز هو الاستعانة بكلّ عناصر فأول خاصية يمكن أن 

الصورة الخمرية حيث وظّف نفس الألفاظ التي نجدها في شعر الخمرة الحسية، وأنّ تفاوت الشاربين 

 في الخمرة المادية من حيث درجات سكرهم كتفاوت الشاربين في الخمرة الحسية.

 يقول الأمير:

فْهَ  لِّي ونَ ــلُ ويقَُ  نْدي أجََلْ  خَبيرُ       اــــــــفِّهَ ـــــبِّوَصْ  أنْتَ ـــفَ  اــــــــصِّ  بِّأوَْصَافِّهَا عِّ

لْ   مُ ــــــــــــعِّ

 رُوح وَ  نَارُ  لاَ  وَ  وَنوُرُ        وًاـــــــــــــــهُ  وَلاَ  فُ ـــطْ ــوَلُ  اءُ ــلاَمَ  وَ  صَفاَءُ 

سْ  وَلاَ   مُ ـــــــجِّ

ياً عَاشَ  لِّمَن الدنُْياَ في فَلاَعَيشُ   .الحَرَمُ  فاَتهَُ  بِّهَا سُكْرًا يَمُتْ  لَمْ  وَمَنْ       صَاحِّ

(3) 
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ي في وصف الخمرة إلا أنّها تقع في تقاطع مع مدلولات تجربة الشاعر  فالمضمون يبدو حسِّّ

 المتشبّعة بالفيض الصوفي فتتحول الخمرة إلى موضوع مقدسّ.

وهكذا شكّـلت الخمرة عند المتصوف عموما و الأمير خصوصا وسيلة لتحقيق المشاهدة القلبية 

لإنسان العادي، والخمرة التي يلوح بها الشاعر الصوفي هي خمرة المحبة التي لا يدرك أسرارها ا

 والعشق الإلهي التي بها تتبدد الهموم وترتوي الأرواح الظاهرة من نبع الفيض الإلهي.

 :رمز الحبيب -2

هناك حبَّان عند المتصوفة، الحب الإلهي و الحب النبوي، فالحب الإلهي يتخذ فيه المحب 

الذات الإلهية ويتحدث عن الحب المتبادل بين الله والإنسان، أما في الحب النبوي فيتخّذ موضوع حبه 

المحب موضوع حبه من الحقيقة المحمديّة التي هي عند المتصوف أسبق في الوجود على كلّ موجود 

 عامة و على وجود محمد }صلى الله عليه وسلم{خاصة.

فة الإلهية أي معرفة الحبيب ، واجب الوجود "إذا كانت الخمرة عند الصوفيين رمزا للمعر

 (1)المطلق فإنّ المحبة أي الغزل الصوفي غزل إلهي لواجب الوجود المطلق أي الحق".

وقد تطرق الأمير عبد القادر إلى موضوع الغزل الإلهي في بعض قصائده الصوفية فتحدثّ عن 

انفرد مع حبيبه طول الليل و وصال الحبيب ورؤيته ثم مزج بين موضوع الخمرة و المحبة حيث 

الإبريق مملوء بالخمرة الروحانية وكلما ازداد شربا منها ازداد معرفة لهذا الحبيب، ويعكس هذا المعنى 

 قوله:

مْ  خَلوَتُ  أنَْ  اللَّيَالي طوُلَ  وَد  أَ  يرَتْ  وَقَد      بِّهِّ يقُ  أدُِّ  (2) .أقْداَحُ  وَ  أبَرِّ

 

 

 

 .232عبد القادر الجزائري متصوفاً و شاعرًا"، صفؤاد صالح السيّد، " الأمير ( 1)

 .208( ممدوح حقي،" ديوان الأمير عبد القادر"، ص2)

 و عن ولعه بالذات الإلهية قوله:

مْتَ  مَــــا عَجَــــبِّ  وَمـــــــنْ  قتَْ  لا وَ       بِّمَــهْــجَـــتي إلاَّ  هِّ وَاهَا نفَْسي عَشِّ  وَ  سِّ

 كَانَا مَا



ــــقُ  أنَا      جُمْلَةً  الحُبُ  و المَحْبوُبُ  و الحُبُ  أناَ ا المَعْشـُــوقُ  العاَشِّ ــــرًّ  وَ  سِّ

 ( 1).إعْلاناَ

و     ذات متصّوفة لا ذات عذرية تستعير تقاليد الشعر العذري و ملاحمه و رموزه،  أمامنحن 

وزا صوفيّة ترمز إلى ، و هكذا تغدوا ألفاظا كالشوق و الحب و العشق و القرب و البعد رمتعيد توظيفها

 تجربة الصوفي و تغدو ظاهرة الظمأ رمزًا صوفيًا.

كما نجده يصرّح أنّ علامات عشقه قد ظهرت كلّها و كشف سرّه لأنّ الهوى فضحه بقوله للعذال 

 ردًّا عليهم و على سخريتهم من محبتّه الصوفيّة قائلاً لهم:

لُ  قاَلَ  حْرُ  فِّيكَ  العوََاذِّ  إصْلاَحُ  وَ  فيهِّ  صَحْةُ  لي وَ  نَعَمْ          لَهُم قلُْتُ  السِّّ

 أمْداَحُ  الحبِّّ  أهَلِّ  بيَنَ  بِّه فلَي           أبداً بي الآنَاتِّ  مَعَ  يرَْبوُ مَازَالَ 

لي،  وَاهُ ــــــيَهْ  اـــَ كَم بيـــْ قلَ فإَنَّ          مَحَبَّتِّهم في غَديْري عَن ياَعَاذِّ

 (2)مَشحاحُ 

لأهل العشق الإلهي لأنّ حظهم الهلاك سواء كتموا محبتّهم        أو و يحزن الأمير و يأسى 

 صرحوا بها:

شْقِّ  أهَل وَيْحَ  حُوا أو كَتمَُوا مَهْمَا ! ىهَلْكَ          حَظ هُم هَذاَ العِّ  (3) .صَرَّ
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 المحبةّ بين الأمير و السهروردي*:-2-2

وظّف الأمير مصطلحات صوفيّة في القصيدة التي كتبها و رفعها إلى روح السهروردي المقتول 

 و هي حائية رائعة تستعذبها الأذان و تتلقفها الصدور، يقــــــــــول:

ــــــنّ  أبـَـــداً  و انهَُاـــرَيْحَ  مْ ـــكُ ـــوَوصَال          الأرْوَاحُ  كـُـمُ ــــيـــــــإلَ  تـَـــحِّ

احُ ـــــال  رَّ

داَدكُُم أهَْلِّ  قلُوُبُ  وَ  يذِّ ـــــلَ  إلى وَ           تشَْتاَقكُُم وِّ  احُ ــــــــــــترَْتَ  لِّقاَئِّكُم ذِّ

احُ  الهَوَى وَ  المَحَبَّة ستُرَْ           واـــــفُ ـــلَّ ــكَ ـتَ  نَ ــيـقِّ ـاشِّ ــعـَـلِّلْ  اـــتَ ــمَ ــوَارَحْ   .فضََّ
(1) 

فمن المصطلحات الصوفية التي نجدها في النَّص نذكر الأرواح، الوصال، الرّاح، العاشقين، 

 الوشاة، الهوى، و هي كلّها في مقام المحبّة، و لمقام المحبةّ أربع ألقاب: الهوى، الودّ، العشق، الحب.

كما تطرّق الأمير إلى موضوع الغزل الإلهي في بعض قصائده الصوفية نذكر منها قصيدة 

 الحائية التي تعدّ نسخة لقصيدة السهروردي السالفة الذكر حيث يقول:
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مقتول، حكيم، صوفي، متكلّم، فقيه، أصولي، أديب، شاعر، م( المعروف بالمقتول أو بالحكيم ال1191

ولد في سهرورد من قرى زنجان في العراق العجمي، سافر إلى أصفهان   و بغداد، و استقرّ أخيرًا 

بحلب.نسب إلى انحلال العقيدة، فأفتى العلماء بإباحة دمه، فسجنه الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين 

هياكل النور" ، و  بقلعة حلب، و عمره ثمانية و ثلاثون عاما، من تصانيفه:"الأيوبي، و خنق في سجنه 

 " حكمة الإشراف "، و " التلويحات" و كلها في الحكمة    و "التنقيحات" في أصول الفقه.             
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ــيدُ  وَصــــالِّكُم أوََقـَــــات وحُ  هُمْ  مَنْ  ياَ       رَاحُ ــــأفَْــــــ وَ  عِّ وحُ  و لِّي الر    الر 

 الرّاحُ  وَ 

م عَيْنِّي كتحََلتَْ ا إذاَ مَن ياَ  الـــحُسْـــنِّ  مُحَيَّا فِّي حَــقَّــــــقـَــتْ  و      بِّطَلْعتَِّهِّ

 (1) .تـَــرْتـَـــاحُ 

اعتبر الأمير وصال الحبيب الأوّل عيداً و أفراحًا، و هذا اللَّقاء بالنسبة لشاعرنا بمنزلة الرّوح و 

اح.  الرَّ

و نلاحظ في كلا القصيدتين حرف الروي هو نفسه و المعاني متشابهة عند الرّجلين حتى يكاد 

 نظم شاعر واحد.يظنّ القارئ أنّهما من 

لقد التمس الصوفيين ألفاظهم و عباراتهم في التعبير عن الحب الإلهي و النبوي من معجم الشعر 

الغزلي أو الخمري مما خلفّه المحبون العذريون كمجنون ليلى، و جميل... حيث نجد لهم نفس المفردات 

 التي استعملها الصوفيون، كالحب، الصبابة، النشوة، الشوق.

فإن العشق الإلهي يؤدي إلى اتصال وثيق بين العبد و خالقه فتكون الصّلة حالة سكر يرى و بهذا 

 فيها العبد ما لا يراه في غيره.

 الأمـــيـــر و المـــــــرأة: -3

ينطلق الأمير في غزله من تراثه الإسلامي و تربيته الدينية فلا يرى في الغزل عيباً مدام بعيداً 

 يها منحى روحياً ينتمي إلى التيّار العذري في صدقه.عن الإباحة، و ينحو ف

و قد شكّلت المرأة أهم المنابع الأساسية للكتابة الصوفية، إذ حاول المتصوفة إخراج صورة 

المرأة من التصور الفـقهي الذي كان متداولاً في الثقافة العربية فنظروا إليها نظرة مغايرة، و حب 

محددّاً بوجودها الخاص أو بحدود الجنس، و لكنّه يقصد اكتشاف السّر المرأة عند المتصوف ليس حبًّا 

 الغائب وراء أنوثتها.

 

 
 .216ام " ديوان الأمير عبد القادر"، ص صيّ ( زكريا 1)

 

"و لا يمكن أن يدرك ذلك السّر إلا العاشق الصوفي الذي يجعل من الحب حركة انفتاح نحو كل 

 ( 1)الإلهيّة" ظاهرة الكون و العالم و التجليّات

و هكذا من خلال رمز المرأة راح الشعراء يتأمّلون الجمال المطلق، ليجعلوا من حبّ المرأة 

 مجرّد إطار فنيّ للدلالة على  الحب الإلهي.

فلم يكن غزل الأمير غزلاً مادياً ماجناً بل كان غزله روحي ينتمي إلى التيّار العذري في صدقه و 

سما في شعره الغزلي عن الأوصاف الماديّة إلى الأوصاف الروحيّة، فكان صفائه و إخلاصه النبيل، ف

غزله غزل الحنين و الأنين، غزل الأسى و اللوعة و الحرمان، فيتمنىّ ذوبان نفسه و موتها، إذ يعتبر 

 أنّ هذه النهاية هي قضاؤه و قدره في هذه الحياة التي كتب فيها لقصّة حبّه أن تنتهي هذه النهاية.

دْ  لَمْ  هوُ فإَنْ  ن الطَّيْفُ  يدُنَِّّي و          أصَْلاً  بِّالوَصْلِّ  يَجِّ ي و سَكَني مِّ  داَرِّ

 اءُ ـــــضَ ــــقَ ـــــالـــفَ  وتِّيــــمُ  و          فَذوُبي ألا كِّ ـــــوَيْ : فْسيــــنَـــلِّ  لْ ـــأقَُ 

 ( 2).ارِّ ـــــحَ  كِّ ــــليَــــعَ 

الحزينة و نداءاته الباكيّة فيناجي نفسه مناجاة العاشق الذي يتأجج كما تميزّ غزله بكثرة تساؤلاته 

 نار الجوى بين ضلوعه، و يناجي الليل الطويل الذي لا آخر له حيث يقول منغزلاً بابنة عمه:

 عِّ وضُلُ  بيَنَ  الجَوَى ناَرُ  و        ! ورُ؟ــــــتُ ــهُ  بِّ ـــــيــبِّ ــحَ ــبِّال ؤَاديــــفُ  إِّلام

 ! تتَوُرُ؟

 رُ.نفُوُ المَنَامُ  و لُ يـــوـــطَ  لِّيــــيـــلَ  و        مَجَدَّداً يَربوُ السَاعَات مَعَ  حَزن و

(3) 

 

 



 

 

 .440، ص1،1988( منصف عبد الحق،" الكتابة و التجربة الصوفيّة"، منشورات عكاظ، الرباط/ المغرب، ط 1)

 .160زكريا صياّم،" ديوان الأمير عبد القادر الجزائري" ص (2)

 .208( المرجع نفسه، ص 3)

فالدلالة السطحيّة المباشرة في هذه الأبيات تدور حول الغزل العذري أو الحب العفيف،      و هذا 

اصة تشير الحب يستعذب الشاعر في سبيله الآه و الألم، أما الدلالة العميقة فتنطوي على قيمة رمزيّة خ

إلى الحب الإلهي، الذي يجتاح الشاعر و يفضي به إلى شوق و حنين جارف في دوام حالة سكر و 

 التجليّ الإلهي.

ومع ذلك لا يزال الأمير يعيش على أمل واحد، و هو أمل اللقاء و الفوز برؤيته طيف الحبيبة 

 حيث يقول:

ب   هَا أفَوُزَ  كَي الَّليَالي أحُِّ : أقوُلُ  قَدْ  بلَ المُنَى أرَْجُوا و            بِّطَيفِّ

 (1) .أنَاَلُ 

كما نلاحظ غياب الأوصاف الجسديّة و اختفاء يكاد يكون كليًّا مطلقاً و هي ظاهرة ليست بغريبة  

أو مستهجنة في غزل الأمير المبني على العذريّة فكانت هذه الخاصيّة رمزًا للمرأة في عفَّتها و 

 طهارتها.

الأمير أحيانا إلى وصف بعض المظاهر الخارجية للحبيبة فتحدث عن جمال لكن رغم تطرّق 

حبيبته و إشراقة وجهها و تخديش الخدود، و تبقى هذه الوصاف قليلة و نادرة، يقول عن إشراقة 

 وجهها:

 (2) .كَالنَهَارِّ  ضَاءَةِّ الإ في بِّوَجْهًا          تبُْدىَ إذاَ الحَياَةُ  يَسْلبُنُي و

 عند الأمير يشبه النهار في ضيائه و إشراقه، و يقول أيضًا عن جمال حبيبته: فوجه الحبيبة

 (3) .السَّوَادِّ  مُلكَ  مُهْجَتي تمَلِّكُ           جَمَالاً  لَهُ  أنَّ  غَيْرَ  ! مَاذاَ و

 

 
 .261( زكريا صياّم،" ديوان الأمير عبد القادر الجزائري" ص1)

 .69عبد القادر"، ص الأمير( ممدوح حقي،" ديوان 2)

 .80( المرجع نفسه، ص 3)

فهو يتغزّل بالحبيبة كونها إشارة حسيّة باهتة للجمال الأزلي، و يستهجن الأمير الوجه المخدوش 

 فيقول:

يحَتِّي دُ ــــيَ ــفْ ـــتَ  لَا  قَومِّ ــــلِّ  ولُ ــــأقَُ   الأدلََه كلُ   بَديَتُ  لوَْ  و لَديَهُم        نصَِّ

يدكَُمْ         شَأنَه و الخُدوُدِّ  وَرْدَ  فاَترُْكوُا ألَا   فَعلَه حُ قْبَ أ الخَدِّّ  في فتَخَْدِّ

دٌ ــــــــمُ  دـــجــنَ بـــول ذوُ دُ ــمَ ــعْ ــأيَ   قِّسْمَةُ  شَرِّّ  إلى عَمداً يقَْسَمهُ  و        ورِّّ

شُ  الموسى لا ظِّّ فبَِّالحَ  نْه وَيلَتاَ فيَاَ       وجنةُ  تخَْدِّ  (1) .حَسْرَتي طُولَ  ياَ وَ  مِّ

فنلاحظ أنّ الأمير بدأ بالتركيز على الصفات الحسيّة ثمّ تدرّج لينتهي إلى الحب الروحي، "وقد 

هدتنا التجارب إلى أنّ المحبين في العوالم الرّوحيّة كانوا في بدايتهم محبين في الأودية الحسيةّ و الهيام 

 (2)الحسّي".بالحمال الإلهي لا يقع إلا بعد الهيام 

كان الأمير عذري في غزله لأنّ التربية الإسلامية التي تلقّها غذتّ النواحي الروحيّة        و 

 الخلقيّة في نفسيتّه.

و في الأخير يمكن أن نقول أنّ المصطلح في عمومه يتميزّ بالتقابل الواضح، فالسكر يقابله 

الحضور، لذلك وظّف الأمير ثلاثة رموز صوفية: الصحو، و الجمال يقابله الجلال، و الغيبة يقابلها 

رمز الخمرة، رمز المحبة، رمز المرأة، و هي رموز تتظافر لتكمل بعضها البعض لتخدم في الأخير 

 موضوعًا أساسيا في القصيدة الصوفية و هو الحب الإلهي.
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 .161ي الخطاب الشعري الجزائري" ص ، " الصورة الفنية فةنعبد الحميد هيم(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

 بعد أن أتممنا بحثنا توصلنا إلى جملة من النتائج نذكرها كالأتي:

التجربة الصوفية ليست مذهباً دينياً فحسب، و إنّما هي تجربة في الكتابة يتعذرّ الدخول عن  -1

 طريق عباراتها فالإشارة هي المدخل الرئيسي و ليست العبارة.

اللغة الصوفية لغة شعرية رمزية و رمزيتها تكمن في أن كلّ لفظة تكتسب مدلولات جديدة  -2

فية، و تتقاطع اللغة الصوفية مع الشعر باعتباره أنّه يعبرّ عن بمجرد توظيفها في التجربة الصو

 التجارب الروحية و محاولة للكشف عن المطلق.

يعتبر الأمير عبد القادر نموذجا راقيًا لرجل المتصوف الصادق، فقد أثبت أنّ البيئة القلبية  -3

 الروحية للإنسان باستطاعتها أن تبنى و تثمر في أي مكان.

ايا متعددة مثل وحدة الوجود، الحب الإلهي، الخمرة الإلهية، وقد عبرّ في شعره عالج قض -4

الصوفي عن وجدان أصحابه و عن العقيدة الروحية للمجتمع وهي عقيدة تظهر كيف كان موقف 

 الإنسان من الله و الحياة.



طرح عواطفه و يعدّ الرمز ظاهرة من الظواهر الفنية التي استخدمها الأمير و لجأ إليها بغية  -5

أفكاره و ترجمتها إلى أشعار و هي في مجملها تعبير عن ما يختلجه بطريقة غير مباشرة لزيادة 

 الغموض و الإيحاء.

يحتل الرّمز الصوفي مكانة هامة في ديوانه " نزهة الخاطر" كنوع بارز من أنواع الرموز و  -6

 من أهمها: رمز الخمرة، المحبة، المرأة.

رمز من رموز الوجد الصوفي و قد و وظفها الأمير لدلالة على قمة العشق *رمز الخمرة هي 

 الإلهي و الذوبان في الذات العليّة إلى  درجة السكر و فقدان الوعي.

 *رمز المحبة هي الفناء في الحبيب الأزلي و الذات الإلهيّة.

 

رد جسد للجمال و *رمز المرأة: استعمل الأمير رمز المرأة في شعره، فهي تخرج عن كونها مج

المتعة إلى بعدها الأكثر حيوية أي إلى الشكل الرّمزي و الطابع التلميحي الذي يتحوّل في أحيان كثيرة 

 إلى حب إلهي.

و في الأخير نرجو أن نكون قد وفقنا إلى حد ما في هذه الدراسة، فإن حالفنا التوفيق فالشكر لّلّ 

فيه، و إن خذلنا التوفيق فعزائنا أمل في نيل أجر الاجتهاد، على الأجرين: أجر الاجتهاد و أجر الإصابة 

 و كفى بالله وكيلا.
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